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القصيدة الحديثة عند الشّاعر الإماراتي محمد البريكي

دراسة تحليليّة نقديّة

نعيمة أحمد الشحي)))
عبد الرحمن بوعلي)2)

بديعة الهاشمي)3)
تاريخ الاستلام: 27-02-2022             تاريخ القبول: 2022-03-19

ملخص البحث: 

تتنــاول  هــذه الدراســة شــعر الشّــاعر محمــد عبــد౫ಋ البريكــي ودراســته دراســة تحليليـّـة، بغيــة 
الوصــول إلــى القضايــا الحديثــة التــي تناولهــا فــي شــعره، مــن خــلال الألفــاظ التــي قــام باســتعمالها، 
وتنطلــق هــذه الدرّاســة مــن نصــوص هــذا الشــاعر إلــى كشــف النقّــاب عــن المجــالات التــي طرقهــا 
والقضايــا الحديثــة التــي قــام بمعالجتهــا، وقــد بــدا ضروريــا الحديــث عــن الشّــعر العربــي بوجــه 
عــام، وعــن الشّــعر الإماراتــي بوجــه خــاص، وبالتحديــد عــن موضوعــات الحداثــة فيهــا، ولا ســيمّا 
وأن موضــوع الحداثــة الشّــعرية هــو موضــع اهتمــام مــن قبــل الأدبــاء والنقّــاد الذيــن كانــت مهمتهــم 
التعــرف علــى المراحــل التــي تطــوّر فيهــا الشــعر العربــي مــن بداياتــه إلــى مراحلــه الأخيــرة حيــث 

شــهد أوجــه مــن الازدهــار والتنّــوّع فــي الموضوعــات التــي تناولهــا.

الكلمات الدالة: القصيدة الحديثة، الحداثة، الموضوعات، الشعر الإماراتي.

كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية – جامعة الشارقة )الشارقة – الإمارات العربية المتحدة(  (((

U19105932@sharjah.ac.ae

كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية – جامعة الشارقة )الشارقة – الإمارات العربية المتحدة(  (2(

كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية – جامعة الشارقة )الشارقة – الإمارات العربية المتحدة(  (3(
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المقدّمة:. 1

مــع بــزوغ العصــر الحديــث تعــرف الشّــعراء العــرب علــى الحداثــة الشّــعريةّ التــي أتتهْــمْ مــن 
الغــرب، فتأثــروا بهــا، إلا أنهــم لــم يمارســوا هــذه الحداثــة علــى أنهّــا قطيعــة مــع التـّـراث أو خــروج 
تــام عمّــا تركــه الأســلاف، أو هــدم للثوّابــت والأصــول، وإنمــا بشــكل متواشــج مــع مــا هــو عربــي 

أصيــل، ومــع مــا هــو وافــد جديــد.

أصبحــت الحداثــة الشّــعرية إذن نمطــاً مــن أنمــاط القصيــدة العربيـّـة مــن خــلال تأثـّـر الشّــعراء 
بهــا، فامتــلأت أشــعارهم بهــا، ونجحــت وجــددّت فــي الــوزن والإيقــاع، وطــوّرت الصّــور الشّــعرية 

بقيــم جديــدة، ووظّفــت اللغّــة فــي قالــب جديــد.

ــة  والشّــعر الإماراتــي ليــس منبتــاً لوحــده، بــل هــو متواصــل مــع المنظومــة الشّــعريةّ العربيّ
التــي أنتجتــه، فالشّــاعر الإماراتــي يقــول الشّــعر بالفطــرة، وكمــا أنهــم يعرفــون الشّــعر القديــم ومــا 
فيــه مــن مضاميــن أصيلــة، إلا أنّ هنــاك تطــوّراً لحــق القصيــدة فــي الإمــارات أســهم فــي تطــوّر 

الشّــعر والأدب فيهــا.

وعنــد الحديــث عــن الشّــعر الإماراتــي الحديــث، بشــقيّه التفّعيلــة، والحــرّ المنثــور بــرز الكثيــر 
مــن الشّــعراء الإماراتييــن الذيــن أنجبتهــم أرض الإمــارات، وتأثــروا بالحداثــة الشّــعرية، ومنهــم 
ــا  ــذوّق الرفيــع وطــرح قضاي ــاز شــعره بالبلاغــة وال ــذي امت الشّــاعر محمــد عبــد ౫ಋ البريكــي، ال
حديثــة، فهــو شــاعر لا يعــدم الوســيلة فــي بنــاء النّــص الشّــعري، إضافــة إلــى الــدلّالات العميقــة 
فــي نصوصــه الشّــعريةّ ممّــا يــدل علــى رغبتــه بالارتقــاء بالشّــعر الإماراتــي، وأن يكــون ضمــن 

الخارطــة المتكاملــة للمشــهد العربــي للشّــعر. 

ــة هــذه الدراســة مــن أنهّــا تقــوم بتســليط الضّــوء علــى شــعر الشّــاعر الإماراتــي  وتأتــي أهميّ
ــا  محمــد عبــد ౫ಋ البريكــي، والموضوعــات الشّــعرية الحديثــة التــي تناولهــا فــي شــعره، والقضاي

المٌعاصــرة التــي طرحهــا.

إنّ هــذه الدرّاســة تهــدف إلــى تســليط الضّــوء علــى القضايــا الشّــعريةّ الحديثــة عنــد محمــد عبــد 
౫ಋ البريكــي، ومعرفــة مــدى تأثــر الشّــعر الإماراتــي بقضيـّـة الحداثــة الشّــعرية.

ومن هذا المنطلق يمكن طرح التسّاؤلات التاّلية:

مــا مراحــل تطــوّر الشّــعر الإماراتــي، ومــا التحّــولات التــي طرأت علــى الشّــعرالإماراتي . )
الحديث؟

ما مفهوم الحداثة الشّعرية؟. 2
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ما مفهوم القصيدة العربية الحديثة؟. 3

ما القضايا الأساسية التي طرحها محمد البريكي في شعره؟. 4

ــي . 5 ــا ف ــف اســتفاد منه ــد البريكــي، وكي ــي شــعر محم ــعرية ف ــة الشّ ــا انعكاســات الحداث م
ــعريةّ؟  ــاه الشّ طــرح قضاي

وتهدف هذه الدراسة إلى ما يلي: 

توضيح مراحل تطوّر الشّعر الإماراتي.. )

توضيح التحّولات التي طرأت على الشّعر الإماراتي الحديث.. 2

توضيح مفهوم الحداثة الشّعرية.. 3

توضيح مفهوم القصيدة العربية الحديثة.. 4

توضيح القضايا الأساسيةّ التي طرحها محمد البريكي في شعره.. 5

توضيح انعكاسات الحداثة الشّعرية في شعر محمد البريكي.. 6

قــد تبــدو هــذه الأســئلة جديــدة كلّ الجــدة، لكننــا ينبغــي أن نعتــرف أنهــا ســبق طرحهــا، فهنالــك 
ــت  ــاك دراســات تناول ــا أن هن ــث، كم ــعر الحدي ــا الشّ ــت قضاي ــي تناول ــن الدرّاســات الت ــر م الكثي
الشّــعر الإماراتــي الحديــث، أو موضوعــات الحداثــة الشّــعرية، أو الشّــعر الإماراتــي، كالدرّاســات 
التــي تناولــت الشّــاعر مانــع ســعيد العتيبــة، إلا أنـّـه لا توجــد دراســات تناولــت شــعر الشّــاعر محمــد 
عبــد ౫ಋ البريكــي، ولهــذا فــإنّ هــذه الدرّاســة هــي الدرّاســة الأولــى التــي تناولــت القصيــدة الحديثــة 

عنــد الشّــاعر الإماراتــي محمــد عبــد ౫ಋ البريكــي.

مفهوم الحداثة في الشّعر:. 2

2- 1- أصولُ الحداثة ومفهومُها: 

الحداثــة، ســواء أكانــت عامــة أو كانــت شــعريةّ، لهــا مبنــى ومعنــى غربيــان، فهــي تعبـّـر عــن 
تجربــة أوروبيّـّـة تنشــأ علــى خصومــة مــع مفهــوم التقليديـّـة، كمــا أنهّــا تعنــي وجــود مجتمــع مفتــوح 

علــى المســتويات كافـّـة مــن فكــر وثقافــة ومجتمــع واقتصــاد وسياســية.

فالحداثــة نبتــت فــي الغــرب، وقــد كانــت تعنــي: العصــر الحديــث، )شــحيد وقصــاب، 2005، 
صفحــة 15، 16(.
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وقــد انطلقــت الحداثــة فــي الغــرب مــن آفــاق فكريــة وأدبيــة مثلتهــا حــركات ومذاهــب ومــن 
أهمّهــا الحركــة الرّومانســيةّ التــي جــاءت ثــورة وتمــرّداً علــى الكلاســيكيةّ التقليديـّـة، فقامــت بتقديس 
الــذات ورفضــت الواقــع وحاولــت إصلاحــه إلا أنهــا فشــلت فــي تغييــره، فأوغــل الرومانســيون فــي 

الخيــال المجنــح والتحــول نحــو المجهــول.  

وتعــد الرومانســية البدايــات الأولــى للحداثــة الشــعرية، وحمــل لواءهــا فــي الغــرب: الشــعراء 
البريطانيّــون ثــم كان هنــاك تطــور إلــى المذهــب البرناســي، ثــم ظهــرت المدرســة الواقعيــة التــي 
تطــورت إلــى الرّمزيــة التــي كانــت الخطــوة الأخيــرة قبــل الحداثــة )القرنــي، 1988، صفحــة 22(.

ــة نســخة  ــة الشــعرية الغربي ــي بإحــداث نســخة مــن الحداث ــق فــي الوطــن العرب ــام فري ــد ق وق
ــة 2)(. ــوي، 2002، صفح ــة )النح عربي

وقــد حــاول منظــرو الحداثــة ومتعاطوهــا فــي الغــرب والشّــرق أن يحــددوا مفهومهــا، فالحداثــة 
فــي الغــرب تعنــي: نســق مــن الانقطاعــات التاريخيــة عــن المراحــل السّــابقة حيــث تهيمــن التقاليــد 

والعقائــد ذات الطّابــع الشّــمولي الكنســي. )النحــوي، 2002، صفحــة 14(.

ــا   ــي جوهره ــا ف ــى أنه ــة عل ــة الغربيّ ــول عــن الحداث ــة » للق ــح جــواد الطّعم ويذهــب » صال
تعكــس معارضــة جدليــة ثلاثيــة الأبعــاد: التــراث، و الثقافــة البرجوازيــة بمبادئهــا العقلانيـّـة 
والنفعيـّـة، والــذاّت كتقليــد أو شــكل مــن أشــكال الســلطة أو الهيمنــة، أي إنّ الحداثــة لا تمثـّـل انفصــالاً 
ــل  ــة الســائدة فحســب، ب ــم البرجوازيّ ــى القي ــورة عل ــة أو ث عــن الماضــي ورفضــاً لمقاييســه الثاّبت
ثــورة دائمــة أبديــة فــي تطلعهــا المســتمر إلــى قيــم جديــدة، وأشــكال أو أســاليب تعبيريــة جديــدة، 
ومــن ثــم فالحداثــة الغربيــة نظريــة وفلســفة تعــم وتشــمل الجوانــب الحياتيــة كافــة؛ اجتماعيــة كانــت 

ــة 33(. ــد، 1998، صفح ــا )عي ــة أم غيره ــة أم صناعي أم معرفي

ــا الحداثــة عنــد العــرب، فهــي كمــا عرفهــا »أدونيــس« صــراع وذلــك بيــن النظّــام القائــم  أمّ
ــا، أو  ــم يعرفــه موروثن ــام، أو هــي قــول مــا ل ــة العارمــة لتغييــر هــذا النظّ ــلفية، والرّغب ــى السّ عل
ــة المعرفــة مــن جهــة أخــرى )أدونيــس، 1994،  هــي قــول المجهــول مــن جهــة، وقبــول بلانهائيّ

صفحــة 4(.

ويبــدو التوافــق بيــن المفهــوم الغربــي والعربــي للحداثــة مــن جهــة: أنهّــا قطيعــة مــع الموروث، 
ومــن هــذا المــوروث الديّــن، كمــا أنّ هــذه الحداثــة تقــوم علــى الحريــة غيــر المحــدودة، كمــا أنهّــا 

دعــوة للتغّييــر علــى كافـّـة المســتويات الحياتيـّـة. )العشــماوي، 1986، صفحــة 165(.

2- 2- مفهوم الحداثة الغربية والعربية:

ــرّف  ــي تعُ ــة اســتعمال المصطلحــات الت ــى محاول ــوم عل ــن تق ــد الغربييّ ــة الشــعريةّ عن الحداث
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الشّــعر وتختــصّ بــه، ومــن ثــمّ تعمــم علــى الأســاليب المتغيــرة المتحولــة التــي تســتخدم فــي وزن 
القيــم الاجتماعيــة وفــي تحديــد قيمــة الأعمــال المختلفــة. 

ــي  ــي وشــكّه ف ــق الإنســان الغرب ــراً عــن قل ــة تعبي ــة الغربيّ ــه الحداث ــذي أنتجت ــعر الّ وكان الشّ
ــن  ــن العالميتي ــد الحربي ــاء، وبخاصــة بع ــار والفن ــه إلّا الدمّ ــب إلي ــم تجل ــي ل ــة الت ــه الماديّّ حضارت

)النحــوي، 2002، صفحــة 32(.

ــن  ــد ع ــة، ويبتع ــة العصريّ ــي المدين ــة ف ــعر بالغرب ــي يش ــان الغرب ــح الإنس ــا أصب ــن هن وم
المجتمــع، ويشــعر بالعزلــة عــن أفــراد مجتمعــه، وتتهــاوى علاقاتــه بالآخريــن ويبــدو وجــوده غيــر 
واضــح المعالــم فــي مجموعــة ملامــح مقننّــة لا تشــف عــن شــيء )النحــوي، 2002، صفحــة 56(.

ــار،  ــن انهي ــي م ــل الغرب ــاب العق ــا أص ــى م ــاً عل ــاء احتجاج ــرب ج ــي الغ ــة ف ــعر الحداث فش
ــدارس  ــد م ــا يوح ــث إنّ م ــن، حي ــن العالميتّي ــد الحربي ــار بع ــن دم ــا م ــات أوروبّ ــلّ بمدنيّ ــا ح وم
الحداثــة علــى اختلافهــا، أنهّــا جــاءت بعــد ضيــاع الإيمــان بالحقائــق المشــتركة، والأفــكار التقّليديــة 

ــن. ــل أي يقي ــة لا تحم ــق المطلق ــم والحقائ ــت القي ــد أن تحولّ الأساســيةّ، بع

ــون العــرب بهــذا المفهــوم الغربــي للحداثــة الشــعرية؛ فذهــب »أدونيــس« إلــى  وتأثــر الحداثيّ
أنّ الشّــعر العربــي الأصيــل هــو الشّــعر الــذي يقــوم بالبحــث عــن نظــام آخــر غيــر النظّــام الشّــعري 
ــي  ــة، ويعن ــاة العربيّ ــم للحي ــام القدي ــر النظّ ــن إرادة تغيي ــدر ع ــذي يص ــو ال ــه ه ــى أنّ ــم بمعن القدي
»أدونيــس« بالشّــعر الأصيــل: الشّــعر الحداثــي، كمــا تعنــى الحداثــة الشــعرية عنــده تغييــر القائــم 

فــي المــوروث مــن الشّــعر العربــي )أدونيــس، 1994، صفحــة 130(.

أمــا الحداثــة العربيــة فقــد تضاربــت الآراء واختلفــت المفاهيــم حــول تحديــد ماهيتهــا بيــن النقــاد 
والداّرســين العــرب وعليــه أصبحــت مقولــة تقــوم الأفــواه بتجاذبهــا، ومــن فقــد ذهــب الداّرســون 
إلــى تحديــد مصطلــح الحداثــة علــى حســب ذوقــه وتصــوره للإشــكاليةّ، واســتنادا علــى هــذا بقيــت 

الحداثــة غامضــة التصّــوّر ولــم يجــد لهــا أحــد تعريفــا دقيقــاً ثابتــاً.

أولاً- الحداثــة إبــداع: حيــث هــي صلــب عمليّــة الإبــداع الشّــعري، فهــذا الإبــداع يســاهم فــي 
ــفي« أنّ  ــد اليوس ــرى »محم ــث ي ــالفة، حي ــور السّ ــي العص ــائد ف ــي وس ــو ماض ــا ه ــر كل م تغيي
ــة  ــر العمليّ ــة جوه ــي الحقيق ــي ف ــا ه ــعري، وإنمّ ــى الخطــاب الشّ ــة تطــرأ عل ــة ليســت حلي الحداث

الإبداعيـّـة. )اليوســفي، 1996، الصفحــات 33 - 34)

ثانيــاً- الحداثــة تجــاوز: فتجــاوز المألــوف وانعتــاق مــن القديــم، وذلــك بــأن يخــرق الأديــب 
الأعــراف السّــائدة فــي توظيــف الفــنّ القولــي بــأن يحمّلــه رســالة لــم تعهــد بهــا إليــه الســنن القائمــة 

)المســدي، 1989، صفحــة 26(.
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ثالثــاً- الحداثــة هــي تواصــل: فهــي اســتمرارية، وعوضــاً عــن تحطيــم الأوزان الخليليـّـة العمــل 
علــى تجديدهــا وتطويرهــا، وعندمــا ترتبــط الحداثــة بالتواصــل، فهــذا يعنــي أنـّـه يوجــد اســتمرارية 
ــا )اليوســف،  ــكل تفاصيله ــعريةّ ب ــة الشّ ــود، ويجــب معايشــة التجّرب ــس القصــد الجم ــة ولي وحرك

1980، صفحــة 44(.

الحداثــة هــي الابتــكار والتمّاهــي إلــى جانــب الموهبــة والرّغبــة فــي التغّييــر ومســايرة العصــر 
الحديــث، ورغبــةً فــي التحديــث ســواء أكان فــي فتــرة حاليـّـة أم ســابقة بزمــن قليــل فــلا نســتطيع أن 
نجملهــا فقــط فــي تغييــر الــوزن وإدخــال التــراث واســتخدام الرّمــز والأســطورة ومــا إلــى هنالــك، 
بــل إنّ الحداثــة تكــون بنفيهــا لــكلّ فكــر جاهــز لــم تنتجــه وتبنيهــا الفكــر يرفــض الدخــول إلــى حيــز 
ــا بهــذا المنطــق  ــه الفكــر الواعــي بفعــل التحــول وضرورتــه ولا نهائيتــه، وإذا حكمن ــوذج، إنّ النمّ

فهــذا يعنــي أن كل شــاعر لــه إمكانيــة الاختــراع والإبــداع بشــكل مماثــل لهــذا.

ــد  ــواء عن ــين س ــن الداّرس ــر م ــغلت الكثي ــكالياًّ ش ــاً إش ــة طرح ــدة الحديث ــوم القصي ــد مفه ويع
القدمــاء، أو عنــد المحدثيــن، وعلــى هــذا فــإنّ البحــث فــي الأصــل اللغــوي للقصيــدة عامّــة، تجدهــا 
تأخــذ المعانــي التاليــة: الاســتقامة، والجــودة، والتهذيــب، والتنقيــح، إذ جــاء فــي لســان العــرب أنّ 
 ِ౫ಋ ــه تعالــى: }وعلــى ــدة معناهــا اســتقامة الطريــق فيقــال: » قصــد يقصــد قصــداً »، وقول القصي
 ౫ಋ ــر وَلــو شَــاءَ لهَداَكُــم أجمَعيــن{ )ســورة النحــل- الآيــة 9(، أي علــى قصــدُ السّــبيلِ ومنهــا جائِ
ــن  ــد م ــا جــاء القصي ــن الواضحــة، كم ــه بالحجــج والبراهي ــاء إلي ــتقيم والدعّ ــق المس ــن الطّري تبيي
القصــد، مــا ثــم شــطر أبياتــه، ســمي بذلــك لكمالــه وصحــة وزنــه )منظــور، 1997، صفحــة 264(.

ــزون القصيــدة بالــوزن والقافيــة، حيــث يذهــب إلــى ذلــك » قدامــة بــن  وقــد كان القدمــاء يميّ
ــر،  ــن جعف ــى » )اب ــى معن ــدل عل ــى ي ــدة بأنهــا: »قــول مــوزون مقفّ ــذي يعــرف القصي جعفــر« ال

1985، صفحــة 53(.

إلا أنّ » ابــن طباطبــا« يجــد أنّ القصيــدة الحقــة فيمــا يلــي: » فــإذا ورد عليــك الشّــعر اللطّيــف 
ــروح،  ــازج ال ــوزن، يم ــي ال ــدل ف ــام، معت ــان ت ــي لفظــه حــلاوة، وذو بي ــى، ف ــل المعن ــذي يحم ال

ــا، 1982، صفحــة 22(. ــم الفهــم« )ابــن طباطب ويلائ

ــاره،  ــن اختي ــى وحس ــظ والمعن ــاة اللف ــن مراع ــمات م ــذه السّ ــدة ه ــي القصي ــرت ف ــإذا تواف ف
وانســجام الــوزن مــع القافيــة مــع عــدم التكلــف فيهــا حتــى تكــون أشــد تأثيــرا علــى النفــوس، فهــي 

ــح. ــك المصطل ــات، وتســتحق أن تســمى بذل ــة الصّف ــدة كامل قصي

أمّــا مفهــوم القصيــدة المعاصــرة فقــد ارتكــز علــى المحتــوى، إضافــة إلــى أهميـّـة الرّســالة التــي 
تؤديّهــا، بــل إنهــا تبُنــى علــى تفجيــر اللغّــة لا علــى أســاس اللفّــظ، بــل علــى أســاس وادٍ تلتقــي فيهــا 
مجموعــة مــن الأحاســيس والمشــاعر ذات الأهمّيــة الشّــديدة، والتــي تحمــل معــانٍ عميقــة تســمح 
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لــه بوضــع مشــكلات العصــر ضمــن إطارهــا، ومــا فيــه مــن خلــل، وقــد قــام الشّــاعر المعاصــر 
بإعــادة النظــر فــي مفهــوم القصيــدة فهــي بالنســبة لــه قصيــدة الأزمــة أو قصيــدة الإشــكال، فالشّــاعر 
المعاصــر مثقــل  بأعبــاء الحيــاة والمشــكلات فــي المجتمــع الــذي يعيــش فيــه بــكل أنواعــه السّياســيةّ 

والاجتماعيـّـة والتاريخيـّـة والنفســيةّ )اليوســف، 1980، صفحــة 26(.

وهــذا يــدل علــى أن كاتــب القصيــدة مهتــم بالأزمــة الإنســانية جمعــاء لا بأزمــة الفــرد في وســط 
المجتمــع، وهنــا تحوّلــت القصيــدة إلــى رســالة ســامية يقــوم الشّــاعر بنقلهــا مــن عالــم الــروح إلــى 
عالــم البشــر، أمــا اللغــة فهــي ليســت ألفاظــاً جامــدة وبيانــاً وبديعــاً ومنطقــاً، إنمــا هــي ترجمــة للروح 
والحيــاة أيضــاً، حيــث أصبحــت فضــاء فســيحاً ليــس مــن الســهل اســتيعابه، وفهمــه وإدراك مــا فيــه 
ــاً واســعاً يتصــف بالتعقيــد وأيضــاً اختــلاط الأصــداء والأصــوات  فقــد باتــت القصيــدة مجــالاً ثقافيّ

وهــذا مــا يجعــل مهمــة القــارئ صعبــة )اليوســفي، 1996، صفحــة 33(.

ــا  ــي عدهّ ــدة المعاصــرة الت ــا القصي ــاً، أمّ ــولاً موزون ــدة ق ــرت القصي ــة اعتب ــدة القديم فالقصي
فضــاءً ثقافيـّـاً واســعاً مــن الصّعــب أن يقــوم القــارئ بتتبـّـع أثــره، والبحــث فــي مجالــه، وهــذا يفضــي 
بنــا إلــى أنّ القصيــدة المعاصــرة تبقــى طرحــاً عويصــاً ليــس بالأمــر الهيــن تحديــد مجالهــا كمــا تبيــن 
صعوبــة تحديــد مفهــوم دقيــق ومجمــل وهــذا مــا ظهــر علــى يــد جملــة مــن المؤسّســين الذيــن جابــوا 

أســاليبها وخاضــوا فــي مســارها.

مظاهرُ الحداثة في القصيدة العربية المعاصرة وتجلياتهُا:. 3

تمثلــت ملامــح الحداثــة فــي أنــواع أو عناصــر التجّديــد والتحّديــث الــذي طــرأ علــى القصيــدة 
ويمكــن تلخيــص الإبداعــات والتحديــات كمــا يلــي:

استعمال لغة جديدة: تتميز بقاموس شعري ينحو نحو الانتشار والانحراف. 	

تنــوع القافيــة والــوزن: وهنــا الســؤال الــذي يطــرح نفســه هــل هــذا التجديــد فــي الــوزن  	
والقافيــة

جديد كل الجدة أم هو لبنة من لبنات البحور الخليلية؟ 

خلق رموز أسطورية والبحث عن الأشكال الجديدة تتناسب والواقع العربي. 	

تشكيل صورة شعرية جديدة ومركّبة. 	

اتصاف القصيدة العربيةّ المعاصرة بالغموض. 	

إنّ هــذه التجّليــات هــي أكثــر انتشــاراً، والتــي تناولهــا النقــاد والدارســون بالتحليــل والتفســير 
والتعليــل، وأعطوهــا قســطاً كبيــراً مــن الأهميــة )العيــد، 1985، صفحــة 255(.
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هذه بعض التحديات على سبيل التمثيل لا الحصر:

اســتعمال لغــة جديــدة: حيــث اتسّــمت هــذه اللغّــة بقامــوس شــعري لغــوي مميـّـز وخــاص،  	
ومــن ثــم أضحــى الاهتمــام بهــذه اللغــة الجديــدة بأحــد دلالتــه ووجاهتــه، وذلــك لمــا تميزت 
بــه مــن اختــراق المألــوف إلــى الغيــر مألــوف، وبعدهــا أصبحــت لغــة ســحريةّ تقتنــص 
ــاظ  ــد الألف ــي تجدي ــل ف ــن يتمث ــم يك ــة ل ــي اللغّ ــة ف ــادة، والحداث ــن اقتناصــه ع ــا لا يمك م
ــات  ــة بتشــكيل علاق ــي اللغّ ــداع ف ــم الإب ــعري، ويت ــي المعجــم الشّ ــل أيضــاً ف فحســب، ب

ــة )المســدي، 1989، صفحــة 15(. ــدة ودلالات موحي جدي

ــا  ــعر، فكلم ــر الش ــي جوه ــل ف ــا يرتح ــى، وبه ــه الأول ــر مادت ــاعر المعاص ــد الش ــة عن فاللغّ
ــس، 1983،  ــا. )أدوني ــرارها ومنابعه ــن أس ــه ع ــفت ل ــا كش ــة، فكلم ــاعر باللغّ ــة الشّ ازدادت صل

صفحــة 126(.

إنّ جمــال اللغــة فــي الشّــعر إنمــا يرجــع إلــى نظــام المفــردات، وعلاقــات بعضهــا ببعــض آخــر 
وهــو نظــام لا يتحكــم فيــه النحــو، بقــدر مــا يتحكــم فيــه الانفعــال والتجربــة، وأن يكــون شــيئا حيــاً 

يواكــب روح العصــر ولا يتخلــف عنهــا )الأحمــد، 1983، صفحــة 157(.

ــة المعاصــرة،  	 ــدة العربي ــا القصي ــزت به ــزة تمي ــمّ مي ــق رمــوز أســطوريةّ: وهــي أه خل
وذلــك لاعتبارهــا عنصــراً بنائيــاً هامــاً لا يســتطيع أي شــاعر ألا يبالــي بهــا أو يســتغني 

ــه ــك لبلوغهــا درجــة مــن الوعــي وســبيلاً لفهــم وإدراك الشــاعر لذات عنهــا، وذل

والأســطورة شــأنها شــأن المصطلحــات الأخــرى، نجــد لهــا العديــد مــن المفاهيــم، فهــي عنــد 
البعــض الوعــاء الأشــمل الــذي يفسّــر فيــه الوجــود والعلــل، فالأســطورة نشــأت كأســلوب لشــرح 
معنــى الحيــاة، والوجــود وهــو أســلوب صنــع بمنطــق عاطفــي، امتــزج فيــه الديّــن بالتاريــخ والعلــم 
بالخيــال والحلــم بالواقــع، بينمــا يراهــا الآخــر أنهــا شــكلاً فنيــا يؤخــذ لا لذاتــه، وإنمّــا لأنّــه مزدلفــاً 

لــدلالات الانبعــاث والتحــول والصيــرورة والــولادة الثانيــة، )العيــد، 1985، صفحــة 220(.

وعــودة الشــاعر المعاصــر إلــى توظيــف الأســطورة فــي شــعره لا شــك أنــه وجــد فيهــا وســيلة 
ــت  ــة، فكان ــود والركاك ــود والرك ــا الجم ــد أن أصابه ــد بع ــن الجدي ــاة، م ــه الحي ــد إلي ــة تعي رمزي
ــة  ــاس، 1992، صفح ــعراء )عب ــم الش ــم ومله ــه الداّئ ــعر وهاجس ــزال روح الش ــطورة ولا ت الأس

.)(28

ــث  ــام، حي ــى الأم ــعري إل ــص الش ــب بالنّ ــز تذه ــن الأســطورة كرم ــزاوج بي ــاك ت ــذا هن وله
نجعلــه أكثــر ثــراء واكتشــافاً للأشــياء كأننــا لــم نكتشــفها مــن قبــل، وبيــن الشــعر الــذي يتيــح لهــا أن 

ــاس، 1992، صفحــة 133(. ــى اللامحــدود )عب تتعــدى المحــدود إل
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ــن  ــع بي ــة تجم ــرة وعميق ــة كبي ــاج تجري ــرة نت ــة المعاص ــدة العربي ــت القصي ــت وظل ــد كان لق
ــة واســعة وشــاملة، ولهــذا فتحــت  ــق ومعرف ــداع وخل ــن إب ــرة الشــاعر، وبي ــاة الأليمــة وحي المعان

ــه بســرعة. ــن الســهل تجــاوزه والمــرور ب ــس م ــاً شاســعاً لي لنفســها باب

واقع الشّعر الإماراتي الحديث ومراحله:. 4

يعــد الشّــعر الإماراتــي الحديــث رافــداً مهمّــاً مــن روافــد الثقّافــة العربيـّـة وظاهــرة فنيــة تشــفّ 
عــن رؤى الشّــعراء لواقعهــم وكذلــك استشــرافهم لمســتقبلهم، كمــا أنّ الشّــعر الإماراتــي موجــود 

ضمــن ديناميّــة تطــور ملمــوس وعلــى وجــه الخصــوص فــي العقديــن الأخيريــن.

الشّــعر الحديــث فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة لــه كيــان كبير علــى الصّعيــد العربي؛ إذ 
لقــي الاهتمــام الكبيــر والواضــح، وعلــى رأس المهتميــن بالشــعر الإماراتــي الحديــث هــو صاحــب 
ــر  ــرز الكثي ــه- وب ــر ل ــه وغف ــراه ورحم ــب ౫ಋ ث ــان -طيّ ــن ســلطان آل نهي ــد ب ــموّ الشــيخ زاي السّ
مــن الشّــعراء والأدبــاء، كمــا وأقيمــت العديــد مــن المراكــز الثقّافيّــة التــي تهتــم بالشــعر الإماراتــي 

الحديــث.

ــة الإمــارات، والــذي  ــة فــي دول ــة والأدبيّ إنّ الشّــعر مــن أحــد وأهــمّ عناصــر الحركــة الثقّافيّ
تجلّــى بقصائــد الشّــعراء وذلــك فــي رحــلات الغــوص ثــمّ تطــوّرت الرّســائل والأدوات فــي دولــة 
ــة المتحّــدة؛ وذلــك خــلال مســيرة طويلــة دامــت حوالــي أربعــة وأربعيــن عامــاً. الإمــارات العربيّ

وقد مرّت الحركة الشّعريةّ في دولة الإمارات العربيةّ المتحّدة بمراحل وهي ما يلي:

المرحلــة الأولــى: هــي مرحلــة الشّــعر التقّليــدي الكلاســيكي الّــذي يقــوم ببنــاء القصيــدة علــى 
ــا  ــي وضعه ــعريةّ الت ــور الشّ ــزم بالبح ــد الملت ــوزن الواح ــدة وال ــة الواح ــطرين والقافي ــام الشّ نظ
ــد المضمــون الفكــري  ــى صعي ــا عل ــكل، أمّ ــد الشّ ــى صعي ــدي، هــذا عل ــن أحمــد الفراهي ــل ب الخلي
ــة والجوانــب  والموضوعــي، فقــد كانــت الموضوعــات الشّــعرية متمركــزة علــى الجوانــب القوميّ

ــة أخــرى. ــة مــن ناحي ــة والمحليّّ ــاول الهمــوم الذاّتيّ ــة وأيضــاً تن العروبيّ

ومــع بدايــة أربعينيـّـات القــرن الماضــي ظهــرت أصــوات شــعريةّ جديــدة وهــي أصــوات مثقفّــة 
ــن  ــرة والذي ــة الحي ــن منطق ــم م ــة والعل ــن ذوي الثقّاف ــة م ــاء المنطق ــن أبن ــي مجموعــة م ــت ف تمثلّ
ــى  ــوا عل ــد أطلق ــرة ذاتهــا، وق ــي الفت ــي ذات المــكان وف عاشــوا مــع بعضهــم البعــض وظهــروا ف

أنفســهم اســم )جماعــة الحيــرة(، وهــي بلــدة صغيــرة تقــع بيــن إمارتــي الشّــارقة وعجمــان.

ــم  ــعراء وه ــن الشّ ــود مجموعــة م ــا جه ــرزت فيه ــي ب ــة الت ــي المرحل ــة: وه ــة الثاّني المرحل
ــم  ــق التعّلي ــك عــن طري ــلاع وذل ــوم والاطّ ــن العل ــر م ــي حصــدت الكثي ــة والت ــة المثقفّ ــن الطّبق م
والتوّاصــل مــع مختلــف الثقّافــات، كمــا أنّ هــذه العوامــل قــد انعكســت جميعهــا فــي قصائــد الشّــعراء 

وذلــك مــن نواحــي المضمــون والصّــور الشّــعريةّ.
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المرحلــة الثاّلثــة: بعــد دخــول دولــة الإمــارات فــي الألفيــة الثاّنيــة نســتطيع ملاحظــة بــروز 
ــد التسّــعينياّت الشّــعريةّ إلــى جانــب الاعتــراف بوجــود  ــة فــي تجربــة عق بعــض التحّــوّلات الهامّ
ــعري  ــم الشّ ــي إنتاجه ــد بق ــات، وق ــة الثمّانينيّ ــات مرحل ــن توجّه ــوا م ــن حمل ــعراء الذي بعــض الشّ
مســتمرّاً ومؤثـّـراّ وكانــت أســاليبهم الشّــعريةّ ممتلئــة باللغّــة والتجّريــد والمبهــم، وهــذه المرحلــة هــي 
المرحلــة الذهّبيّــة للحركــة الشّــعريةّ فــي الإمــارات حيــث نشــأت فيهــا معظــم المؤسّســات الفكريّــة 

ــة وواكبــت الحركــة الشّــعريةّ الازدهــار. والثقّافيّ

إنّ الشّــعر العربــي الحديــث فــي دولــة الإمــارات يمتلــك تاريخــاً طويــلاً حضاريّــاً فــي جــذور 
ــل  ــوا أجم ــن قدمّ ــذاذ الذي ــعراء الأف ــن الشّ ــر م ــارات الكثي ــى أرض الإم ــر عل ــد ظه ــن، وق الزّم
القصائــد فــي شــتىّ المواضيــع، كمــا شــهدت الحركــة الشّــعريةّ الحديثــة فــي دولــة الإمــارات زخمــاً 
كبيــراً فــي مختلــف مجــالات الإبــداع حيــث إنّ الجهــات الرّســميةّ تحــرص دائمــاً علــى تقديــم جميــع 
ــة كإصــدار دواويــن الشّــعراء وإقامــة الكثيــر مــن  أشــكال الدعّــم فــي مختلــف المجــالات الإبداعيّ

ــة. ــات الشّــعريةّ والأدبيّ الفعاليّ

إضافــة إلــى أنّ تاريــخ دولــة الإمــارات يزخــر بالكثيــر مــن الشّــعراء والأدبــاء الذيــن جــادت 
قريحتهــم بأجمــل القصائــد، وشــكلوا علامــات فــي مســيرة شــعراء الإمــارات )جوهــر، 2015(.

إنّ وصــول الشّــعر الحديــث الإماراتــي إلــى مــا وصــل إليــه فــي عصرنــا هــو دليــل عنفوانــه 
وأســهم فــي رســم أدب الحداثــة فــي دولــة شــهدت عصــر الازدهــار والتقّــدمّ والانفتــاح علــى وجــه 
ــة، وقــد  الخصــوص فــي مجــال إنجــاز مجتمــع المعرفــة وغيرهــا مــن المنجــزات فــي هــذه الدوّل
ــق  ــث بجــدارة وتألّ ــخ الشــعر الحدي ــي تاري ــه ف ــارات دخول ــة الإم ــي دول ــث ف ــعر الحدي ــت الشّ أثب

وأصبــح لــه وجــوده وكيانــه.

ولــكل شــاعر حديــث فــي دولــة الإمــارات إنجازاتــه ورؤيتــه وأعمالــه الشّــعريةّ التــي ينفــرد بها 
عــن غيــره، بــكل مــا تحملــه قصائــده، مــن تأمّــلات فــي الحيــاة والكــون بشــكل ذاتــيّ وموضوعي.

القصيــدة الحديثــة فــي الإمــارات تميّــزت بالإنجــاز والاختــزال والتكّثيــف والتجّريــب والبعــد 
عــن البلاغــة المتوارثــة، كمــا أنهّــا ســمة تجمــع بيــن روّاد قصائــد الشّــعر الحديــث كمــا أنّ القصيــدة 
ــة  ــتجداّت الواقعيّ ــع المس ــف م ــع التآّل ــزة م ــب الجاه ــى القوال ــورة عل ــي ث ــة ه ــة الحديث الإماراتيّ

ــة. ــة العربيّ الشّــعريةّ التــي لــم تكــن بعيــدة عــن التأثيــرات الحداثيّ

شعر محمد عبد ౫ಋ البريكي:. 5

والشــاعر محمــد عبــد ౫ಋ البريكــي مــن شــعراء الإمــارات الموهوبيــن، وهــو صاحــب بصمــة 
ــة الإمــارات  ــة الشّــعريةّ فــي دول ــة ركــب الحداث فــي الوســط الشّــعري الخليجــي، اســتطاع مواكب
العربيـّـة المتحــدة مــن خــلال تفتحــه علــى آليــات التعبيــر والمظاهــر الأســلوبيةّ الحديثــة، إنهّ الشّــاعر 
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محمــد عبــد ౫ಋ البريكــي، الشــاعر والإعلامــي الكبيــر ومديــر بيــت الشّــعر فــي الشــارقة، والحاصــل 
علــى المركــز الأوّل فــي مســابقة الشــيخ ســعيد بــن زايــد آل نهيــان الشّــعرية عــام 2005، والحاصل 
علــى المركــز الثانــي فــي مهرجــان الشــعر العمانــي الثالــث عــام 2009 بقصيــدة أنثــى البدايــات، 

وهــو صاحــب عمــود عــود الثقــاب فــي جريــدة الخليــج الإماراتيـّـة.

كتــب البريكــي الشّــعر فــي ســن مبكــرة، ونســج الأنغــام الشّــعريةّ فــي الفضــاءات الفســيحة، 
فكتــب أعــذب القصائــد، فالشّــعر عنــد البريكــي لــه أســطورته ولــه مقامــه العالــي، وهــو القلــق الــذي 
يعانــي منــه ويشــعره بالنعّمــة التــي هــو فيهــا، والتــي تجعلــه ينشــد الشّــعر بشــكل مندمــج بمادتــه 

التــي هــي ســر حيــاة محمــد عبــد ౫ಋ البريكــي.

بــدأ الشّــاعر شــعره مــع البحــر، وهــو بالنسّــبة لــه لحظــة التقائــه بمــاء القصيــدة، فالبحــر يســكن 
ــة والتفّعيلــة،  ــة بأشــكالها العموديّ الشّــاعر منــذ نعومــة أظفــاره، كتــب البريكــي القصيــدة الإماراتيّ

كمــا كتــب الشّــعر النبّطــي، فوضــع طاقاتــه الإبداعيّــة بــكل أنــواع الشّــعر.

ــدة  ــي القصي ــعريةّ ف ــة الشّ ــعري والحداث ــز الشّ ــن روّاد الرّم ــي م ــد البريك ــاعر محم ــد الشّ يع
ــول  ــل، ويق ــاء المتكام ــعريةّ والبن ــة الشّ ــى المراوغ ــدرة عل ــك الق ــو يمتل ــة، فه ــة الحديث الإماراتيّ
ــى  ــد عل ــو يعتم ــعاره فه ــي أش ــرّد غ ــا يغ ــه عندم ــا أنّ ــه، كم ــد أن يتوقع ــن لأح ــا لا يمك ــعره م بش
التأّويــل، أمّــا بالنسّــبة للحــس الصّوفــي فهــو متجــذر فــي داخلــه لأنّــه يعتبــره مــن مفاتيــح القصيــدة 
الغنيّــة، وهــو فــي شــعره بعيــد عــن التقّليــد، أمّــا الانتمــاء للشّــعر الصّوفــي فقــد جعــل مــن الشّــاعر 

ــو الهيجــاء، 2019(. ــه )أب ــازع ل ــده دون وجــود من ــب قصائ يكت

فــي شــعر البريكــي رضــى للذاّئقــة الشّــعريةّ، ولديــه رؤيــة وإحســاس حقيقــي برســالة الشّــعر 
للحيــاة.

ولا بــدّ مــن التوّقــف عنــد مســيرة محمــد عبــد ౫ಋ البريكــي، فقــد أدار بيــت الشّــعر فــي الشّــارقة، 
كمــا تولــى قيــادة مهرجــان الشّــارقة للشّــعر العربــي والمديــر الفنـّـي لمركز الشّــارقة للشّــعر الشّــعبي 

منــذ عــام 2008 حتــى عــام 2)20.

تــمّ اختيــار قصائــد البريكــي لتتــم دراســتها وفــق المنهــاج الدرّاســي لدولــة الإمــارات العربيّــة 
المتحــدة.

للشّاعر محمد عبد ౫ಋ البريكي عدةّ دواوين شعريةّ منها:

	 .౫ಋ ديوان » زايد » إهداءً للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه

ديوان همس الخلود. 	
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ديوان سكون العاصفة. 	

ديوان ساحة رقص. 	

ديوان بيت آيل للسّقوط. 	

ديوان بدأت مع الرّيح. 	

ديوان عكاز الريح. 	

القضايا الشّعريةّ الأساسيةّ عند محمد عبد ౫ಋ البريكي:. 6

تنوّعــت الموضوعــات الشّــعريةّ عنــد محمــد البريكــي مــن وصــف للطبيعــة وتنــاول المظاهــر 
المتنوّعــة فيهــا، إضافــة إلــى قضايــا الوطــن التــي هــي مــن واجــب كل شــاعر، إضافــة إلــى كتابتــه 
ــذي يعيــش  ــاعر مــن منظــور العصــر الحديــث ال ــي رآهــا الشّ ــا المــرأة المُعاصــرة الت عــن قضاي
 ౫ಋ فيــه، وســنتناول فــي الفصــل الأوّل الموضوعــات الشّــعريةّ الأساســيةّ عنــد الشّــاعر محمــد عبــد

البريكــي.

6- 1- قضايا الوطن في شعر البريكي:

عندمــا يذكــر الوطــن يتبــادر إلــى الأذهــان الأرض، والمســاحة الجغرافيـّـة، والامتــداد المتنــوّع 
ــة  ــيرة واللغّ ــل والعش ــة للأه ــاه، إضاف ــارى، ومي ــهول وصح ــال، وس ــجار وجب ــار وأش ــن بح م
ــا ســبق ذكــره،  ــى كلّ م ــاء إل ــخ والانتم ــن والتاّري ــراث والديّ ــد والتّ ــادات والتقّالي والحضــارة والع
وعندمــا يذكــر الوطــن ينتــاب الإنســان مجموعــة مــن المشــاعر الجياّشــة، أمّــا عندمــا يذكــر الوطــن 
أمــام الشّــعراء فــإنّ هنــاك شــعوراً وارتباطــاً عاطفيّــاً عميقــاً ووجدانيّــاً حسّاســاً يتدفّــق مــن أعماقــه 
ــى كلّ مــن  ــر عل ــعٍ كبي ــغ ذي ألحــان ونغــم صــداّح ووق ــة ســطور وكلام بلي ــى هيئ ــر قلمــه عل عب
يقــرأ اســم وطنــه، فيتمكّــن الشّــاعر مــن خلالــه أن ينقــل إحساســه المُرهــف بــأنّ الوطــن يســكن فــي 

القلــب أينمــا وُجــد الإنســان.

ــاه  ــيّ لا ينقطــع، فالوطــن معن ــاط عاطف ــاء وارتب ــو انتم ــعراء ه ــد الشّ ــوم الوطــن عن إنّ مفه
كبيــرٌ لا يمكــن تحديــده بشــكل عقلانــي لأنّــه يصــبّ فــي الوجــدان والشّــعراء، ولعــلّ هــذا الجانــب 
جعــل الشّــعراء يلمســون منــه شــيئاً مــن ذاتهــم، فتحدثّــوا عــن الآلام والأوجــاع وتحدثّــوا عــن الحــبّ 

والحنيــن وعانــوا مــن ألــم الفــراق.

فالإنســان يكبــر علــى حــبّ وطنــه، وهــذا الحــبّ فطــري يرتبــط بالزّمــان والمــكان والأرض 
التّــي كبــر وترعــرع فــي ربوعهــا، وشــعر بالأمــان والرّاحــة والانتمــاء لــه، والوفــاء لمــا قدمّــه لــه 

هــذا الوطــن.
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وقــد تنوّعــت طــرق عــرض مفهــوم الوطــن عنــد الشّــاعر »محمّــد عبــد౫ಋ البريكــي«، 
فلامســت بأشــعاره المشــاعر وحــرّك الأحاســيس، فــكان الصّــوت المثقّــف الواعــي الّــذي لا يمكــن 

ــاؤه. لأحــد إخف

ــه  ــة وهويتّ ــه الفرديّ ــن ذات ــر ع ــو تعبي ــي وه ــط الاجتماع ــكان والنمّ ــط بالم ــده مرتب ــو عن فه
ــا. ــا لن ــاعره ونقله ــزج بمش ــه، فامت ــأ في ــذي نش ــكان الّ ــى الم ــاءه إل ــيد انتم ــة وتجس الوطنيّ

ــاط  ــا اشــتدّ ارتب ــد الانتمــاء والعــذاب فكلمّ ــاعر، والشّــعر هــو ولي ــدة هــي ملجــأ للشّ إنّ القصي
الشّــاعر بوطنــه أشــرقت شــمس قصيــدة غنــاء ســاطعة، وهــذا مــا نجــده فــي شــعر محمّــد البريكــي، 
فالوطــن أمكنــة ترفــد الشّــاعر بالتجّــارب، ففــي ديوانــه »الليّــل ســيترك بــاب المقهــى« نجــد أنـّـه قــد 
عبـّـر عــن تأمّلاتــه وأفــكاره، كمــا شــحن صــوره بالعواطــف، فتكلـّـم عــن أمكنــة متنوّعــة فــي وطنــه 
ــي مــرّ بهــا وحنينــه  ــلات الشّــاعر وتحوّلاتــه التّ كالمقهــى والقريــة والمدينــة وجميعهــا ترصــد تنقّ
إلــى مكانــه الأمّ الديّــار ويقــف علــى الأطــلال، فــإنّ البريكــي هنــا يحــنّ إلــى القريــة ويذكــر ربوعــه 

التّــي نشــأ فيهــا، حيــث يقــول فــي قصيدتــه » غــدر الطّواحــن« :

فكَُلمَّا جَاءَ طفل الفجر يسَألَنُي

بكََت منَ الجُوعِ أحَلامُ البسََاتين

وَكُلمَّا قريةٌ أنتّ على سهري

أقولُ: نامي طويلاً في تلاحيني

وإن تنفسّ صُبحُ الحلم من رئتي

تشمّس الحبُّ في مقهى الفساتين )البريكي، الليل سيترك باب المقهى، 2020(.

لقــد هيمــن المــكان علــى نــصّ البريكــي السّــابق وهــو القريــة التــي ولــد فيهــا، والتّــي كانــت 
ــن  ــس الحني ــن، فنواقي ــدفّء والحني ــئ بالعواطــف وال ــده والممتل ــوف عن ــكان المأل ــت الم ــا زال وم
تــدقّ فــوق رأس الشّــاعر فــي حنينــه لموطنــه الأساســي وعندمــا يغادرهمــا ينتابــه إحســاس الفقــد، 
ــع  ــظ الفجــر م ــد جــاء لف ــه، وق ــه بســاتين قريت ــة يحتضــن بذاكرت ــا يصــدم بشــوارع المدين وعندم
القريــة فــي هــذا النــصّ فــي محاولــة للشّــاعر للبحــث عــن الهــدوء وتطهيــر الأرواح مــن الشّــوائب 

التّــي تتطلّــب وجــود صفــات الفجــر مــن صفــاء ونقــاء.

ــاس  ــع النّ ــة فــي الوطــن وهــو محطّــة تجمــع جمي ــاط والحيويّ ــبة للمقهــى فهــو النشّ ــا بالنسّ أمّ
ــي الوطــن ولا يمكــن  ــة ف ــاة اليوميّ ــاط جــزء مــن الحي ــن، فالنشّ ــن وســكّان أصلييّ ــه، مــن مقيمي في

ــى أرض الوطــن.  ــاط عل ــدون وجــود النشّ الاســتمرار ب
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إنّ الشّــاعر »محمّــد عبــد ౫ಋ البريكــي« قــد صــوّر لنــا الحيــاة فــي الوطــن بــدون خــلاص أو 
ــاة  ــه مــن دوّامــة الحي ــداً يلجــأ إلي ــاً وحي ــه متنفسّ ــه نبعــاً يســتقي من نجــاة مــن شــوائبها، فــكان وطن

ــي لا تقــف. ورحاهــا التّ

ولا بــدّ لــكلّ شــاعر وطنــي أن يمجّــد موضــوع الشّــهادة والشّــهيد ولصلتهــم الوثيقــة بالوطــن 
وتضحياتهــم فــي ســبيله والحديــث عــن الشّــهيد فــي شــعر محمّــد عبــد ౫ಋ البريكــي حديــث يحتــوي 
حكايــات الشّــهداء ومــا يرتبــط بهــم مــن بطولاتهــم وملامحهــم الخالــدة عبــر العصــور، حيــث يعظّــم 
البريكــي الشّــهيد فــي شــعره بكلمــات تتأجّــج فرحــاً وعــزاءً لذويهــم الذّيــن فقــدوا كلّ عزيــز وغــالٍ 
علــى قلبهــم، إنّ شــعر البريكــي عــن الشّــهيد هــو تكريــم لــه، الّــذي لــولا تضحياتــه لمــا عــاش هــذا 
الوطــن بأمــان، إنّ تضحيــة الشّــهداء هــو فــرح لهــم لأنهّــم ســطّروا صفحــات التاّريــخ بتضحياتهــم.

إنّ دولــة الإمــارات هــي دولــة تحتــوي جميــع المذاهــب والطّوائــف وشــعارها الإنســانيةّ 
والمحبّــة، ومــا كانــت لتصــل إلــى مــا وصلــت إليــه لــولا تضحيــات الشّــهداء، يقــول البريكــي فــي 

ــن يلمســوه(: ــه )ل قصيدت

يمتدُّ حَولَ مُحيطِ الحُبِّ خارطةً

ً ونحَملُ الرّوح في إسرائنا كَفنَا

على الثغّور نقيمُ الليّل أدعيةً

وفي حُضورِ الأماني نطرُد الوسنا

ً شَهيدنُاَ شَقَّ بابَ الغيمِ منتشَِيا

ليفَتحََ المَلأ الأعلى له سَكَناًَ )البريكي، الليل سيترك باب المقهى، 2020(.

ــن  ــهيد م ــه الشّ ــام ب ــا ق ــزازه بم ــاعر واعت ــر الشّ ــدى فخ ــابقة م ــطور السّ ــن السّ ــفّ م نستشَ
ــد عــن نفســه التعّــب والوهــن لينعــم  تضحيــات، فقــد قــد ســدّ الثغّــور وحمــى حــدود الوطــن، وأبعَ
ــا أرواح،  ــى بروحــه لتحي ــد ضحّ ــان، لق ــارات بأم ــال الإم ــام أطف ــدوء، ولين ــاءُ هــذا الوطــن به أبن

ــى الأرض بســلام. ــي عل ــن بق ــا، ويســكن م ــماء ليســكن فيه ــى السّ ــد إل وصع

ويكمل أيضاً البريكي:

يا ناَثرينَ رَمَادَ القبح لَا تقَفوا

ً نحنُ الذّين على أوطَانهم أمنا
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مَا غاب عَناّ سلام الشّعر فاَلتفَتوا

ّ ياَ مُقبلينَ على تغنيّنا عَلنَا

ستنزِفونَ كثيراً مِن موَارِدكم

ً سَتتعبَونَ على إغوائِنا زَمَنا

فنَحنُ نكبرَ والصّحراءُ تحضُننا

ويرُصعُ الرّمل من إحساسها البدنا )البريكي، الليل سيترك باب المقهى، 2020(. 

يظهــر مــن السّــابق فخــر البريكــي بأبنــاء وطنــه، الذّيــن لا يتوانــون عــن السّــهر علــى أمانــه 
وراحتــه، فمــن أراد أن ينشــر الخــراب والدمّــاء علــى هــذا الوطــن الآمــن، فهنــاك الجنــود المجنـّـدة 

لحمايتــه، وكلّ جنــدي منهــم مســتعدّ للتضّحيــة بروحــه فــي ســبيل أمــان هــذا الوطــن الغالــي.

إنّ الطّواغيــت والمعتديــن والمتربصّيــن شــرّاً بالإمــارات ســيتعبون كثيــراً مــن محاولــة النيّــل 
ــى  ــون معن ــم لا يعرف ــق شــملها؛ لأنهّ ــون تمزي ــم يحاول ــم وه ــم وموارده ــتنتهي طاقاته ــا، وس منه

التضّحيــة ومعنــى الوطــن فــي نفــوس أبنــاء دولــة الإمــارات.

حيث يكمل البريكي:

تبثلت في ضلوع الجَار نخَوَتنُاَ

وَموجَزُ القولِ لنَ نبقيه مُرتهَنا

صنعاء تمَرح في الأحداقِ فاتنة

لِيزَرَعَ ౫ಋ في أرواحِنا عَدنَاَ )البريكي، الليل سيترك باب المقهى، 2020(.

ــة  ــارات العربيّ ــة الإم ــاء دول ــوس أبن ــي نف ــة ف ــا ثابت ــة وحدوده ــة مزروع ــوةَ العربيّ إنّ النخّ
المتحّــدة، فقــد تربـّـى أبنــاء الإمــارات علــى القيــم الأصيلــة التّــي تغيــث الملهــوف وتنجــد المظلــوم، 
ــار  ــقيق للأقط ــذا الوطــن شّ ــا، وه ــم لأصحابه ــل عــن ردّ المظال ــن تغف ــام ول ــن تن ــوة ل ــذه النخّ فه
ــمّ  ــلاد تهت ــره مــن الب ــا يجــد غي ــة ســيحرس نفســه، فكــم ســيكون هــذا الوطــن ســعيداً عندم العربيّ
بالرّاحــة والأمــان، فجــرح الأوطــان هــو جــرح لهــذا الوطــن، ونخــوة أبنــاء هــذا الوطــن لا تســتكين 

حتّــى توقــف نزيــف هــذه الأوطــان.

ــة  ــد متعلقّ ــة ضمــن قصائ ــكاره وفلســفة وطنيّ ــه بأف ــع ويترجم ــن الواق إنّ شــعر البريكــي يعُاي
ــة الأوطــان، حيــث دعــا الحــكّام إلــى الهــدوء والسّــكينة فــي أوطانهــم حيــث يتوجّــب  بوطنــه وبقيّ
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علــى الشّــاعر أن يحمــل قضايــا وطنــه وإرهاصــات الانفجــارات الشّــعبيةّ ونتائجهــا، وأن يقــف مــع 
وطنــه بــكلّ أفراحــه وأحزانــه، وأن يحبـّـه بــكلّ جوارحــه فمــن واجــب الشّــاعر أن يكــون جنبــاً إلــى 

جنــب مــع أبنــاء شــعبه فــي أي وطــن كان حيــث يقــول: 

وجفتّ مياهك يا ابن علي

وغادرتَ والوضع لم يستقر )البريكي، الليل سيترك باب المقهى، 2020(.

هنــا يســتلهم محمّــد البريكــي مــن الشّــاعر أبــي القاســم الشّــابي أقوالــه التّــي قالهــا قبــل نجــاح 
الثّــورة فــي مصــر )لأنّــي أحبّــك لا تجعــل الأرض قشّــاً وأنــت الثقّــاب(.

فالليّــن والرّفــق مطلــوب ولأجــل الوطــن ســيحيا الجميــع بأمــان فــوق أرضــه، فــكان الشّــاعر 
الّــذي دخــل المعتــرك السّياســي وخاطــب أمّــة العــرب لأجــل الرّفــق بأبنــاء شــعبهم.

ولأنّ التحّــوّلات والتغّيـّـرات التّــي تطــرأ علــى الوطــن كثيــرة مــن سياســية واقتصاديـّـة وثقافيـّـة 
ــا متنوّعــة وأشــد حداثــة ممــا كان عليــه،  ــه قضاي ــدة ويحمل وهــذا مــا يعطــي للشّــعر وظائــف جدي
حيــث إنّ البريكــي بديوانــه »الليّــل ســيترك بــاب المقهــى« نجــد فيــه رؤى فلســفيةّ عميقــة وتأويــلات 
متنوّعــة وتفاصيــل فــي حيــاة وطنــه لتلامــس الوجــدان، كمــا ينعكــس فيهــا مرايــا الرّوح لاستشــراف 
ــاة جديــدة حيــث يعــرف الشّــاعر بألفاظــه والالفــة مــن أبــواب متنوّعــة تــاركاً للقــارئ مفاتيــح  حي

التجّربــة.

حيث يقول البريكي: 

في الحجر القسري

 أراقبُِ هذا العالمََ من ثقبِ الفكرة

هل قابيل توحشَ جداًّ من هابيل

وَهَل ضاقتَ هذي الأرضُ بما رحُبت

فأصرّ عَلى أن يقتل؟

هَل ثمَّةَ طحن منتظر؟

فالبحر يفيضُ بما يكفي للرّعب

ــي  ــارات، وه ــة الإم ــره ودول ــم بأس ــت العال ــة اجتاح ــمّ قضيّ ــر لأه ــابقة ذك ــات السّ ــي الأبي ف
ــاعر  ــة، فالشّ ــة عالميّ ــل هــي قضيّ ــة وحســب ب ــة وطنيّ ــا لا تعــد قضي ــث إنهّ ــا، حي جائحــة كورون
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هنــا يرســم صــورة واقعيّــة لمشــهد الألــم فــي الوطــن وينســج صــورة تقــوده لمعنــى الحجــر لتلــك 
ــا،   ــل جائحــة كورون ــات بفع المخلوق

ــا  ــاعر هن ــة، فالشّ ــد الأحبّ ــوب بفق ــت القل ــد جرّحــت الأرواح وأدم ــة ق ــذه الجائح ــث إنّ ه حي
ــم  ــش العال ــى توحّ ــي عل ــوروث الديّن ــة والم ــه التاّريخيّ ــتحضر مادتّ ــب ويس ــه ليراق ــق مخيلّت يطل

ــان. ــى الأوط ــض عل المري

فيمكننــا أن نقــول بــأنّ البريكــي قــد عايــن واقــع وطنــه وقضايــاه أيمّــا معاينــة وترجمــه بأفــكار 
فلســفة ضمــن ســياق قصيــدة مغرقــة فــي الخيــال الشّــعري.

6- 2- قضايا الطّبيعة في شعر البريكي:

ــه قــدم عميــقٌ فــي تاريــخِ وجــودِ الإنســان علــى ظهــرِ هــذهِ المَعمُــورة، وتاريــخ  إنّ الشّــعر ل
الشّــعر مُرتبــط بحرَكــة إحســاسِ الفــرد فــي واقعــهِ مــن حولــه، كمــا يمُثِّــل فاعليـّـة إنســانيةّ تعبيريـّـة 
ــدّ مــن الأجنــاس فــي الأدب التــي تحمــلُ  ــة، كمــا أنّ الشّــعر يعُ ــك مــن خــلال الأنشــطة اللغّويّ وذل

ــة. البــوح عــن أســرار الــذاّت وكشــفِ مــا يحيــط بأســئلته الوجوديّ

إنّ الشّــعرَ ينقــل تجربــة الإنســان الشّــعوريةّ واللّاشــعوريةّ تجمّــل الكــون والــذاّت، عــلاوةً علــى 
أنّــه يحمــل نبضــات بثـّـه للآخريــن حتـّـى غــدا الشّــعر قضيّــة مــن قضايــا الفكــر الإنســانيّ وأصبــح 

محــطّ الدرّاســة والاهتمــام عنــد الكثيــر مــن الداّرســين.

إنّ للشّــعر ميـّـزة أساســيةّ تتجلـّـى فــي قدرتــه علــى الانفــلات مــن قيــود الواقــع، ولــه قــدرة علــى 
صــوغ التوّتـّـر واكتشــاف الحقائــق، وصناعــة الأســئلة ومســيرة الشّــاعر هــي ســيرة وجدانــه بشــكل 

فــرديّ واجتماعــي وعلــى قــدر عمــق وجدانــه تتوقـّـف ســيرة شــعره بوصفــه وجدانــاً فرديـّـاً.

والشّــاعر محمّــد عبــد ౫ಋ البريكــي قــد بــدأ مــع الطّبيعــة وخاصّــة مــع البحــر، فهــا نحــن أمــام 
ــه التحــام بروحــه ورذاذ  ــد البريكــي » بــدأت مــع البحــر« حيــث إنّ البحــر بالنسّــبة ل ديــوان محمّ

البحــر كلمــات أشــعاره.

ولو عرّضنا قليلاً إلى قصيدة » أحب البلاد« يقول فيها الشّاعر:

أنا مثلهُُم يا صَديقي

بدأتُ معَ البحر

لا لأعلمَ أسماكَهُ كيفَ تجلس فوقَ الرّمال

وتكتبُ مثلي قصيدة شوق
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ليسرقها الموج ثمّ تغوص وتتركني أتأمّلُ هذا 

الزّبدَ 

أنا باختصار شديد 

أدرّب موجَ البحر ليصبحَ 

دولفين

حين أكونُ بلا نجمة تتأمّلني

أو سماء تسوق لي الغيمَ وصلاً )البريكي، الليل سيترك باب المقهى، 2020(.

فيــا لبراعــة الشّــاعر الشّــعريةّ فــي تطويــع المفــردات وترويضهــا لتصبــح الموجــة فــي يديــه 
ــر  ــه يعبّ ــا أنّ ــاعر، كم ــد الشّ ــبّ عن ــف الح ــش عواط ــيّ ينع ــر ح ــاء عنص ــث إنّ الم ــاً، حي دولفين
ــه يمثّــل معنــى الحاجــة ويمثّــل معنــى التحّــوّل الشّــعوري  عــن رغبتــه فــي الوصــال والقــرب، لأنّ
ــه يعتــرف بشــكل صريــح بأشــواقه التــي لــم يعــد قــادراً علــى كتمانهــا،  وتقلبــات المــزاج، كمــا أنّ

فحينمــا قــال:

أنا مثلهُُم يا صَديقي

بدأتُ معَ البحر )البريكي، الليل سيترك باب المقهى، 2020(.

حيــث هنــا يطمئــن نفســه بــأن هنــاك أشــياء فــي حياتنــا جديــرة بــأن تحظــى بحبنّــا وتســتحقّ أن 
نخوضهــا بــكلّ حــب وشــغف مثــل البحــر الـّـذي أحبـّـه البريكــي، كمــا أنّ البريكــي يعــدّ مــن الشّــعراء 
الذّيــن أعــادوا النظّــر فــي قــراءة المــاء بشــكلٍ جديــد، وخرجــوا إلــى مناطــق غيــر مســكونة بعيــداً 
ــا أنّ  ــرّر وســطحي، كم ــاء بشــكلٍ متك ــي تصــور مصطلحــات الم ــاليب الكلاســيكيةّ الت عــن الأس
نصوصــه تتسّــم بالصّعــود بشــكل موســيقي متــدرّج يصــدح بالإعجــاب عنــد كلّ عتبــة، وصخبــه 

يرتفــع مــع كلّ موجــة جنــون وعاصفــة أحاســيس تهــوج، وفــي قصيــدة أنــا البحــر يقــول:

سوفَ أنامُ قليلاً وأحلم أنيّ أنا البحر

والأمُنيات على الموج ليست سوى باخرة

إلى أن يقول:

ليتَ من يفتحُ الباب يقبل هذا الجَسَد
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يا المرايا مدد

إننّي الآنَ لستُ المكان

وَوجهُ المدينة يمسح قبلهَ دمعي

فترجعُ للقلب مكسورة حائرة )البريكي، الليل سيترك باب المقهى، 2020(.

ولا يمكــن للقــارئ أن يمــرّ علــى أشــعار محمّــد البريكــي مــن دون أن تبللّــه الميــاه حتـّـى ولــو 
ــذا  ــي ه ــاب المقهــى«، وف ــل ســيترك ب ــه »الليّ ــذا هــو حــال ديوان ــي وســط الصّحــراء، وه كان ف
الديّــوان دعــوة صادقــة وصريحــة لتجريــب الإبحــار علــى خــلاف بقيّــة الشّــعراء الذّيــن يحــذرّون 
مــن الابتــلال بالميــاه، فشــعراء الميــاه ومنهــم البريكــي هــم الذّيــن رأوا وتأمّلــوا أشــياء كثيــرة أهملهــا 

حشــود الأنهــار الواســعة، 

وقــد بــرع البريكــي فــي اســتخدامه بشــكل أنيــق وكثيــف للميــاه وذلــك فــي العديد مــن الأغراض 
ــي أشــعاره  ــه وبوحــه واســتحضاره ف ــي تأمّلات ــك ف ــو ســمة راســخة ونشــيطة، وذل ــعريةّ وه الشّ
ــوز  ــا رم ــة وله ــعةّ وناضج ــي مش ــات البريك ــاءت أبي ــددّة، فج ــة متع ــة ورؤى أدبيّ بطــرق متنوّع

مشــوّقة فــي أغلــب الــدلّالات حتّــى لنــكاد نجــزم بــأنّ هــذا المــاء قــد فتــن الشّــعر هنــا.

حيث إنهّ في قصيدته الأولى »ضفاف الحياة« يقول:

فعلامَ الذّي بنَى الصّرح ينسى

أنّ هذا العلوّ بالأمس نطُفة؟

يا ضفاف الحياة ريشي أنيقٌ

يسمعُ الماء حينما مرّ عزفه

فاحفظَي لحنه فقد قال يوماً:

يعبرُُ الناّسُ في الحياة بخفةّ. )البريكي، الليل سيترك باب المقهى، 2020(.

هنــاك ثلاثــي فــي شــعره )النطّفــة والمــاء والحيــاة( وهــذا يأخذنــا للآيــة الكريمــة: )وَجَعلَنـَـا مِــنَ 
المَــاءِ كُلَّ شــيءٍ حَــيّ(.

فالماء هو سرّ الحياة، وكل شيء أصله الماء وهذا تأكيد على الرّمزيةّ القرآنيةّ للماء.

ومــن الملفــت للنظّــر عنــد علاقــة البريكــي الوطيــدة بالميــاه ترفعّــه عــن النظّــرة السّــطحيةّ لهــا، 
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وهــذا الأمــر جعــل مــن المــاء عنــده مــادةّ خصبــة ليعبــر مــن خلالهــا علــى البــوح ويحقـّـق الرّغبــات 
فــي التعّبيــر مــن خــلال الرّمــز والإيحــاء، وقــد ثبــت أن الشّــاعر المتأثّــر ببيئتــه وبالطّبيعــة بــرز 
أكثــر مــن غيــره مــن الشّــعراء وذلــك فــي رصــد المــاء، كمــا ظهــر عبــر التاّريــخ بــدءاً مــن الشّــعر 
الجاهلــيّ إلــى آخــر قصيــدة محدثــة، فوجــود المــاء وفعلــه بشــكل إيجابــيّ أو ســلبيّ يبــدو واضحــاً، 

حيــث إنّ المــاء يصنــع الحيــاة ولا وجــود إلّا مــن خلالــه:

إضافــةً إلــى أنّ البريكــي قــد شــغف بالنهّــر، وقــد أكثــر مــن اســتخدام النهّــر كمصــدر طبيعــي 
فــي شــعره ليعبّــر بــه عمّــا فــي خلجاتــه بلغــة تحمــل الجزالــة، كمــا لــه تداعيــات وتجليّــات كثيــرة 

فــي شــعر البريكــي.

فالنهّــر عنــد البريكــي مصــدر للارتــواء والخصــب والنمّــاء وهــو مــن أهــمّ مصــادر الــرّيّ فــي 
الطّبيعــة، فميــاه الأنهــار تصلــح للشّــرب علــى عكــس ميــاه البحــر المالــح.

ــه  ــذي يســري فــي الطّبيعــة كمــا أنّ ــاة تزدهــر بجانــب الأنهــار وهــو الشّــريان الّ كمــا أنّ الحي
ــة وهــو  ــاء فالنهّــر يوحــي بمعنــى الحيــاة والارتــواء مــن النوّاحــي الحسّــيةّ والرّوحيّ مصــدراً للنمّ

ــددّ حيــث يقــول البريكــي: ســبب للخصــب والتجّ

لأنيّ إذا ما صعدتُ الوِصالَ

فلنَ آخذ الإذن من سُلمّي

سأفتحُ للنهّر درب النماء

ليزهِرَ وردكُ حول فمي )البريكي، عكاز الريح، 2019، صفحة 07)(.

ــة توحــي بالارتــواء، فالبريكــي لكــي تزدهــر الأزهــار حــول  فهنــا النهّــر يرتبــط بشــبكة لغويّ
فمــه يفتــح للنهّــر طريــق النمّــاء والارتــواء وكلهّــا تحمــل فــي طياّتهــا معنــى الوِصــال.

حيث إنّ الشّاعر دائم الظّمأ للوصال والأنهار تحيط به، يقول:

أنا.. أنت.. والحزن.. والكبرياء

ومن خَلفناَ كانَ ثمّة نهرٌ

لِماذا عَطِشنا وَفي النهّرِ ماء؟

لقَد جَرّح الظّمأ الأمنياَت

فكَيفَ يعود إلى الرّوَاء؟ )البريكي، عكاز الريح، 2019، صفحة 44(.
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فقــد قــام البريكــي بإطــلاق الطّيــور مــن عــشّ حروفــه إلا أنهّــا لــم تجــد قوتــاً لهــا فــي الفلــوات، 
وهــو بــدوره قــد أصبــح متعطّشــاً علــى الرّغــم مــن تواجــده بقــرب النهّــر، ومــن خــلال هذه الشّــواهد 

يظهــر لنــا الشّــاعر وهــو يبحــث عــن حقيقــة ترويــه فــي الحيــاة.

ــة جديــدة حيــث أصبــح معادلــة للحيــاة، إنّ  كمــا أنّ النهّــر عنــد البريكــي يحمــل طاقــات دلاليّ
النهّــر عنــد البريكــي هــو أصــل الحيــاة، يقــول البريكــي:

وَهنا يجتمعُ الوُجدان

لِيزَرَعَ مِن هذا المَاء

حَياَة تنبض في شِريانِ

الأرَضِ

وَيعرفها كلّ الكَون

وجاءَ العاشقُ يخطبها 

من هَذاَ النهّر. )البريكي، عكاز الريح، 2019، صفحة 70)(.

ــي يشــعر فيهــا الإنســان بالنشّــاط والرّاحــة،  إضافــة إلــى أنّ الطّبيعــة مــن أجمــل الأماكــن التّ
ــرح عندمــا  ــرور لأنّ الإنســان يشــعر بالف ــى السّ ــاه عل ــث تبعــث المي وخاصّــة بقــرب الأنهــار حي
يكــون فــي نزهــة بقــرب المــاء، والشّــاعر محمّــد البريكــي مــن عشّــاق هــذه الأماكــن حيــث يقــول:

وتمنحني كثيراّ

مِن كَثير

لأصعدََ قمّةَ المَعنى

فلَي نهر مِنَ الألحان

يشَدوُ

وَكَانَ يدهشه المعنى 

حَفياًّ )البريكي، عكاز الريح، 2019، الصفحات 225 - 226(.

فقــد اجتمــع فــي هــذا النـّـصّ الكثيــر مــن المفــردات التّــي تشــكّل فــي تآلفهــا مرحــاً كبيــراً وهــي 
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الصّعــود للأعالــي والفتــوّة ثــمّ تصــل إلــى كلمــة النهّــر ومــا تحملــه معهــا مــن نشــاط وطــرب، وهــذا 
النهّــر هــو مــن الألحــان التّــي تشــدو أعــذب وأجمــل الأغانــي ليدهشــنا البريكــي بالمعانــي الفــذةّ.

ــى الشّــاعر مــع الطّبيعــة وتناغــم معهــا لينقــل أحاسيســه وشــعوره ولأنّ فــي الطّبيعــة  لقــد تغنّ
مــادةّ تســتطيع التعّبيــر عــن أفــكاره إلــى القــارئ، ففــي كلّ مــرّة يســتخدم فيهــا الشّــاعر مفــرزات 
ــدلّالات  ــه، فال ــرد في ــذي ت ــياق الّ ــك حســب السّ ــدة، وذل ــدلالات ورؤى جدي ــتخدمها ب ــة يس الطّبيع
ــذي تــرد فيــه،  ــي اســتخدمها الشّــاعر فــي وصــف الطّبيعــة كانــت بحســب السّــياق الّ الشّــعريةّ التّ

ــاعر. ــوف لتتلاحــم فــي ذات الشّ وهــي تتجــاوز المأل

6- 3- قضايا المرأة في شعر البريكي:

لقــد قــام الشّــاعر العربــي الحديــث بتوظيــف المــرأة العربيـّـة وذلــك للتعّبيــر عــن فرحــه وحزنه، 
ــر فــي ســمع  ــع المؤثّ ــدلالات كان لهــا الوق ــده ب ــد فراقهــا ومعاناتهــا وأثــرى قصائ حيــث بكــى عن
القارئيــن، كمــا أعطــى لكثيــر مــن أشــعارهم عبــر الأشــعار التّــي لهــا الأهمّيـّـة والقيمــة فــي الشّــعر 

الحديــث.

إنّ اســتلهام الشّــاعر للمــرأة ليــس إلّا تجســيداً لقيــم الخيــر فيهــا، إضافــة إلــى أنـّـه قــد زادهــا مــن 
رؤيتــه لتكــون معاصــرة فــي التوّظيــف.

إنّ الشّــاعر محمّــد عبــد ౫ಋ البريكــي يكــنّ للمــرأة العربيةّ الحــبّ والإكبار والامتنــان والإعجاب 
ــة  ــر بأشــعاره عــن صــورة المــرأة العربيّ ــات الطّــرق، فعبّ ــي كلّ مفترق ــع المواقــف، وف فــي جمي
ــل فــي العمــل  ــة والاســلاميةّ، وكانــت مضــرب المث ــم الحضاريّ ــع القي ــت جمي ــي تمثلّ الناّبضــة التّ

والفــداء والقــدرات العلميّــة والأدبيّــة.

ــددّ فهــي الأمّ والزّوجــة  ــاة والتجّ ــة والحي ــد ౫ಋ البريكــي رمــز الخصوب فالمــرأة فــي شــعر عب
ــاعر  ــه الشّ ــاعر، وهــي وطــن يســكن في ــيف فــي ظهــر الشّ ــة وهــي المجــددّة، وهــي كالسّ والعامل
ويلجــأ إليــه فتمنحــه الهيــام والعشــق، وتهــدئّ مــن قســوة الأيـّـام ومعاناتــه وهــي الــدفّء التّــي تغنيــه 

ــاً لا ينتهــي. مــن بــرودة وجــدان العالــم، فعشــقها وطنــاً وأمّــاً وانتمــاءً أزليّ

ولأنّ الشّــاعر ابــن بيئتــه وإبداعــه هــو خلاصــة الثقّافــة التّــي تحيــط بــه، وهــو اللسّــان الناّطــق 
بزمانــه ومكانــه، وهــو مــن يســتطيع رســم صــورة ومشــهد آنــيّ لمــا يــراه، حيــث يبــدو فــي شــعره 

أثــر الثقّافــة الإســلاميةّ والعربيّــة فــي تصوّرهــا المثالــي.

يقول محمّد عبد ౫ಋ البريكي في قصيدته » شارع في موطن الرّوح «

لأنكِّ بالنوّر الشّفيف يجسّده
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تجيءُ لك الأشعار قبلي مورّدة

وقلبي على رمل الشّواطئ دمعةٌ

ككعبٍ أتاكِ الشّوقُ يتلو حنينه

لعلّ سعادَ الأمس تبدي توددّه )البريكي، عكاز الريح، 2019، صفحة 23(.

ــبقه  ــف يس ــال وطي ــم وخي ــي حل ــة ه ــد أنّ المجموع ــابقة يج ــات السّ ــي الأبي ــي ف ــد البريك نج
ــف  ــور خفي ــه ن ــبة ل ــي بالنسّ ــرأة فه ــذه الم ــورة له ــم ص ــاعر رس ــاول الشّ ــه، فيح ــاب أنغام فتنس
ومصــدر إلهــام لكلماتــه فحيــن يــراوده طيــف هــذه المــرأة يســبقه الــكلام عنهــا، وتســبقه الذكّريــات 
التّــي قضاهــا معهــا، فيأتيــه الشّــوق دافئــاً حنونــاً يعيــده إلــى الأيّــام السّــالفة والتّــي يتمنّــى أن تعــود 

ــه. ــي طالمــا كانــت مصــدر ســعادة ل ــي مضــت والتّ ــات التّ ــام وتعــود معهــا الذكّري هــذه الأيّ

يتابع البريكي من القصيدة ذاتها: 

على كفّ أمّي قد تركتُ توجّعي

وقلت لها شديّ الدعّاء لأصعدَه

فقالت وكان الليل يسرق دمعها

ستدنو لك الدنّيا ولو هي مبعدة )البريكي، عكاز الريح، 2019، صفحة 25(.

ــا  ــو وعطــف، جاءه ــن حن ــا م ــا فيه ــكل م ــي الأمّ ب ــف ه ــوع مختل ــن ن ــى م ــا أنث ــرأة وهن الم
البريكــي بيــن يديهــا قــد رجــا الأمــل والدعّــاء منهــا، فكانــت لــه مصــدر ثقــة وعــزة، فمنحتــه التفّــاؤل 

بهــذه الدنّيــا وهــي التّــي تمحــو عــن جبينــه ألــم مــا يعانيــه مــن قســوة هــذا العالــم.

كمــا أنّ الشّــاعر عبــد౫ಋ البريكــي تنــاول المــرأة كمدينــة يســكنها وهــي التّــي يكتــب لهــا، يقــول 
البريكــي فــي قصيــدة »شــمعة فــي الرّيــح":

هل المدينة في قلبي مراوغة

وهل ستعزف صوت الرّوحِ

من قصبي

فكم كتبت لعينيها وأدهشتها

وكم نثرتُ عليها الحبّ
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من سُحُبي

وكنت أوّل من ألقى تحيتّه

فأيقظ الكحل

حتىّ سال في الهدبِ

ألملم الدمّع منها.. ليس لي 

سكن

أنا الغريبُ الذّي أغفو على لهبي )البريكي، عكاز الريح، 2019، الصفحات 34 - 35(.

المــرأة هــي المدينــة التّــي يشــعر البريكــي أنـّـه بدونهــا غريــب ضائــع، ليــس لديــه مــكان ليغفــو 
فيــه، هــي الهــواء الّــذي يريــح الشّــاعر ويســكن مــن روعــه لمــا تحملــه مــن رقّــة ولطــف، تخفّــف 
مــن ضغــط الواقــع، هــي الأرض والوطــن وهــي مــن تمنــح الشّــاعر الحــبّ والحنيــن حتـّـى لا يفقــد 
الشّــاعر حبـّـه لأرضــه ومدينتــه وشــعلة الحنيــن، وهــي كلّ شــيء للشّــاعر فبدونهــا يغــدو غريبــاً لا 
شــيء بدونهــا، فهــي المــكان الـّـذي يجمّلــه الشّــاعر ويلقــي عليــه مــن عــذب القصائــد وهــي بتكوينهــا 

البهــيّ قــد أمطرهــا الشّــاعر بحبـّـه وكلماتــه.

ــذي طالمــا عشــقه وكان  ــه مــن البحــر والّ ــي تأتي ــاعر هــي الفكــرة التّ ــبة للشّ إنّ المــرأة بالنسّ
ــول: مصــدر إلهامــه، يق

يا سيدّة البحرِ الممتدّ عندَ الباب

يغازل جدران القرية

يلمُس وجه الأكشاك

يمرّ على باب الزّيتونة

يأكُل

حوتاً أصغر ممّا يتخيلّ

يمضي نحو الشّارع )البريكي، عكاز الريح، 2019، صفحة 22(.

يخاطبهــا الشّــاعر فــي الأبيــات السّــابقة » بسّــيدة البحــر« التّــي تمتــدّ إليهــن إلــى البــاب، وتــدور 
ــي مخيلته. ف
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أمّــا فــي قصيــدة » كســرتين مــن الأوهــام « يخاطــب الشّــاعر فيهــا المــرأة علــى أنهّــا الشّــريكة 
ــي تقاســم الرّجــل همومــه، فهــي نصــف المجتمــع ولا يســتوي إلّا بوجودهــا  ــاة وهــي التّ فــي الحي

فهــي مــلاذ الشّــاعر الآمِــن مــن أعدائــه ومــن المتربصّيــن بــه حيــث يخاطبهــا:

لمن سأكشف عريّ الهمّ

يا امرأتي

والحاقدون على صوتي رموا شفتي )البريكي، عكاز الريح، 2019، صفحة 57(.

يخاطــب هنــا المــرأة ب » امرأتــي « التّــي يقصــد بهــا الزّوجــة، ولــم يخاطبهــا كأنثــى عامّــة، 
ولــو أراد ذلــك لخاطبهــا ب امــرأة وآثــر علــى أن يقرّبهــا بيــاء المتكلّــم لتكــون نصفــه الّــذي يكملــه 
ــا شــريكة  ــى أنهّ ــن مــن مواجهــة الحاقديــن عليــه، ودليــل عل ــن يتمكّ وبدونهــا يتلاشــى عالمــه، ول

الحيــاة قولــه مــن القصيــدة ذاتهــا: 

منذ اقتسمنا رغيف العمر أنت معي

توزّعين على الألحان حنجرتي )البريكي، بدأت مع البحر، 2016، صفحة 59(.

فالمــرأة هــي التــي تقتســم مــع الشّــاعر حياتــه وتشــاركه فرحــه وحزنــه وتقــف إلــى جنبــه وتشــدّ 
مــن أزره وتلهمــه كتابــة الأشــعار، وهــي مــن تعطيــه التفّــاؤل بالمســتقبل، يقــول:

فكلمّا اتسّعت رؤيا الطّموح بنا

ضاقت عبارة أحزاني بجمجمتي

إنيّ أسميك أنثى الغيم

يا امرأة

تصبّ قهوتها السّمراء بملحمتي )البريكي، بدأت مع البحر، 2016، صفحة 60(.

هنــا الشّــاعر اعطــى للمــرأة صفــة العطــاء اللامحــدود حيــن شــبهّها بالغيــوم التــي تغــدف مــن 
كرمهــا علــى النـّـاس، حيــث عندمــا تجــود تخصــب الأرض، فالمــرأة هنــا رمــز للنقّــاء والخصوبــة 

وهــي التّــي تلــد الأجيــال للمســتقبل.

ــل  ــداً، ب ــا جس ــد فيه ــت تج ــي كان ــة التّ ــود التقّليديّ ــن القي ــرّر م ــبّ المتح ــي الح ــرأة ه إنّ الم
ــة  ــعريّ فهــي المحبوب ــعر، ومــلأت الفضــاء الشّ ــي الشّ ــاً وشــكّلت معمــاراً باذخــاً ف اصبحــت كيان

ــاعر: ــة الشّ ــر مخيلّ ــي تغم ــة التّ ــي الحبيب ــا، فه ــا ومغازلته ــن حبهّ ــي لا حــرج م التّ
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أيا امرأة 

ذاب فيها السّهادُ

تذوبين سكرة في فمي

ويسكر هذا المدى المخملي

وإذا مرّ صوتك 

في مبسمي )البريكي، بدأت مع البحر، 2016، الصفحات 00) - )0)(.

هــي مصــدر ســعادة الشّــاعر وســرّ وجــوده وقضيــة حبهــا قضيــة تخــرج إلــى المــلأ ليــس عيبــاً 
أن يحبهّــا ويتغــزّل بهــا طالمــا هــي الزّوجــة والمحبـّـة.

المــرأة عنــد البريكــي هــي شــقيقة الرّجــل هــي التّــي تخــرج للعمــل بعفتّهــا وطهرهــا وهــي التّــي 
تبنــي المجتمــع بثقافتهــا وعلمهــا، وهــي العفيفــة التّــي لا تنحنــي لأحــد، تمشــي وهــي واثقــة بنفســها 

لا تكســرها ريــاح، يقــول البريكــي:

النسّاءُ قصيدتنا

وهي أنثى

وفارسها لا يهزّ لها رأس

رغبته

وهي فاقدة الدلّال

النسّاء قلوب الرّجال

ً لذلك لن يعمرَ القلبُ أرضا

بدون النسّاء )البريكي، بدأت مع البحر، 2016، الصفحات 00) - )0)(.

هنــا اعتــراف واضــح وصريــح أنّ نظــرة المجتمــع الذكّــوري قــد تلاشــت فــي العصــر الحديــث 
ــابق محــو لوجــود المــرأة علــى حســاب الرّجــل، أمــا الآن فالمــرأة هــي التــي  حيــث كان فــي السّ

تبنــي الوطــن مــع الرّجــل، وبدونهــا لــن تســتقيم الحيــاة.
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6- 4- قضية الغربة في شعر البريكي:

ــه قيمــة مــا يشــاهده،  ــاً للشّــاعر يتشــكّل فــي قلبــه يــدرك مــن خلال يفــرض الواقــع المــرّ حنين
ــذ  ــه من ــي لازمت ــاهد التّ ــذه المش ــاً، ه ــاً مزمن ــاةً وألم ــه معان ــي قلب ــع ف ــث تنعكــس صــور الواق حي
الطّفولــة وكوّنــت عنــده ذكريــات صغيــرة، هــذه الذكّريــات هــي أمــان للشّــاعر، كصــورة النخّيــل 

ــي ألِفهــا، والقمــر. ــة البحــر التّ ــذي يعشــقه وزُرق الّ

إنّ رحلــة البريكــي مــع الغربــة لا حــدود لهــا، تــارة نــراه يبحــث عــن صديــق، وتــارة نــراه لا 
يجــد هــذا الرّفيــق، وربمــا كان البحــر هــو أنيســه الوحيــد.

يقول الشّاعر في قصيدته » عكّاز الرّيح « من الديّوان نفسه:

في الغيمة

حيثُ الأرضُ

تودعّ في عينيّ

الرّيحانَ وعطر الشّيح

ألهب برأسي في المعنى 

وعبرتُ إلى قلبي 

والسّاعة كاهنةُ الرّحلةِ

يحملهُا عكّاز الرّيح )البريكي، عكاز الريح، 2019، صفحة 47(.

يغتــرب هــذا الشّــاعر عــن أرضــه ويتحــدثّ هنــا عــن الغيمــة التّــي احتضنتــه عنــد بــدء رحلتــه 
مــن أرضــه التّــي أنجبــت تلــك الأرض التّــي يغمرهــا الرّيحــان بعطــره المنتشــر، كمــا أنّ الشّــيح 
ــه وعشــقه لهــذه الأرض معــه فــي حقائبــه مثلمــا بقــي يحملهــا فــي  منتشــرٌ بطيبــه، وقــد حمــل حبّ
ــاً ســوى الكلمــات والمعانــي ملجــأً إليــه  ــم يجــد مهرب ــه وعندمــا أتعبــه الرّحيــل ل ــا قلبــه، إلّا أنّ ثناي
ليســتريح فيهــا مــن غربتــه الذاّتيّــة، وليلقــي عليهــا نفســه المُتعبــة، ربمّــا ليأخــذ قســطاً مــن الرّاحــة 
مــن تعــب الترّحــال وعنــاء الانتقــال، حيــث إنّ الشّــاعر يعبــر إلــى روحــه مــن خــلال خيالــه المتقّـّـد، 
وذلــك عندمــا يخيـّـل أنّ السّــاعة بمــا فيهــا مــن دقائــق وثوانــي وعقــارب تتحــرّك بــلا توقـّـف مــا هــي 
إلّا كاهنــة تســابقه فــي ارتحالــه وتصاحبــه فيهــا وهــي محمولــة علــى عــكّاز فتخيّــل هــو » عــكّاز 

الرّيــح « هــذا العــكّاز الّــذي يســتخدمه للهــشّ علــى  معانيــه، وتحريكهــا لأجــل أحاسيســه.
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ــي نجــد فيهــا لوحــةً شــاعريةًّ  ــح التّ ــدة عــكّاز الرّي ــي مــن قصي ــى المقطــع التاّل ــا إل ــو انتقلن ول
وجمــالاً حقيقيـّـاً يعبـّـر عــن رحلــة الشّــاعر فــي اغترابــه حيــث بــدأت الرّحلــة فــي هــذه القصيــدة مــن 

شــاطئ مدينــة الــداّر البيضــاء فــي المغــرب، حيــث يقــول الشّــاعر:

كنتُ قريباً من » كازا «

ألقتني نخلةُ أحلامي في بحرك

كانَ الشّباك المطعونُ بسيفِ البردِ

يلاطفُ جمراً في قلبي

وأنا ناطورُ الفكرة 

أرقبُ ضوءً يأتي من أعمدة الشّارع

يلقي بالوحي عليّ

ويمنحني مفتاحاً للباب الموعودِ

بأغنيةٍ للرّوح وللتجّريح )البريكي، عكاز الريح، 2019، صفحة 48(.

يظهــر مــن هــذه الأســطر أنّ الشّــاعر قــد ابتعــد بنفســه إلــى عبــور المحيــط الأطلســيّ وذلــك 
ــةً  ــة القاســية الشّــباك ضحي ــتاء، وقــد حوّلــت هــذه الليّل ــاردة مــن فصــل الشّ فــي إحــدى الليّالــي الب
للبــرد تقــوم بطعنــه بســيف الزّمهريــر، ورغــم هــذه القســوة الشّــديدة مــن البــرد إلّا أنّ هــذا الشّــباك 
كان رئيفــاً بنفــس الشّــاعر وقلبــه، حيــث تعــرّض للجمــر فيــه، وكيــف لا وهــو جمــر الحنيــن الّــذي 
اشــتعل فــي قســوة تلــك اللحّظــة، لقــد كان الشّــاعر وانتظــاره للضّــوء القــادم مــن أعمــدة الطّريــق 
يصاحبــه أمــل بــأنّ هــذا الضّــوء لــن يرحــل حتـّـى يلقــي الأفــكار علــى نفــس الشّــاعر، لقــد اغتــربَ 
ــي هــي أنســه ورفيقتــه فــي اغترابــه، هــذه الأفــكار  ــه إلّا الافــكار التّ الشّــاعر عــن كلّ شــيءٍ حول

ستنســج قصيــدةً ولحنــاً توقــظ بهــا الأرواح وتبعــد الأحــزان والغربــة عــن كلّ مــن يشــعر بهــا. 

لقــد ألقتــه نخلــة أحلامــه فــي يــمّ محبوبتــه، فــكان الشّــاعر منتظــراً للفكــرة مــن وراء الشّــباك 
رغــم قســوة مــا فــي الخــارج إلّا أنّــه مــا يــزال هنــاك أمــلاً بأنّــه ســيحظى بوحــي الأفــكار.

ــة  ــواب التاّريخيّ ــد الأب ــو أح ــون « وه ــاب الزّيت ــه » ب ــى مدينت ــاعر إل ــا الشّ ــك يأخذن ــمّ ذل وث
للمدينــة وقــد كان محاطــاً بأشــجار الزّيتــون التّــي يشــتهر بهــا المغــرب العربــي، ويقــول الشّــاعر: 

يا سيدّة البحر
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المتمددّ عند الباب

يلمسُ وجهَ الأكشاك

يمرّ على » باب الزّيتونة « )البريكي، عكاز الريح، 2019، صفحة 52(.

إنّ ســيدّة البحــر هــذه لــم نعرفهــا، ربمّــا هــي صديقــة أو حبيبــة عنــد الشّــاعر، أو هــي مُلهمــة 
أفــكاره، وهــي لــم تبتعــد عــن خيــال الشّــاعر وهــي بالنسّــبة لــه كعصفــورة شــاعرة مــرّت فــوق أحــد 
ــا كانــت ســريعة، ورغــم ذلــك فقــد ابتســمت فــي  أغصــان الأشــجار فــي مدينــة القيــروان، إلّا أنهّ
وجــه الشّــاعر فأحــسّ بــأنّ ضلوعــه تــكاد ترقــص مــن شــدةّ الفــرح، ففــاض عليــه المــاء ليريحــه 

ممّــا كان يعانيــه مــن عطــش وظمــأ فــي جــوف إنســان متعطّــش للحــبّ والجمــال، يقــول:

ً وتبدو أرض الزّريبة غصنا

يلمحك الشّعرُ

تمرّين عليه

وتلقين البسمة فيّ

فترتج ضلوعي 

ويضيعُ فؤادي بين أصابعكِ الخجلى

فيفيض عليه الماء

وينسى ما كان يراوده من عطش

يترنمّ في جوف ذبيح. )البريكي، عكاز الريح، 2019، الصفحات 53 -  54(.

هنــا الشّــاعر فــي غربتــه كان يسُــليّ نفســه بالأحــلام الجميلــة التّــي تتجّــه نحــو البحــر وقــد علـّـق 
قميصــه المتقّــد بالحنيــن والأشــواق علــى شــماعة الليّــل، وكتــب ألحانــه وقصائــده بفضــل الأفــكار 
التّــي أتتــه مــن ســيدّة البحــر، ولــم يكتــفِ البريكــي بذلــك إلّا أنّــه قــد أخــذ معــه نــادل المقهــى الّــذي 
ــن  ــد م ــه المزي ــذ من ــادل ليأخ ــتأذن النّ ــاعر يس ــا أنّ الشّ ــوع الفجــر، كم ــى طل ــه حتّ ــس في كان يجل
الوقــت الرّائــع لكــي ينســى غربتــه ويتخلـّـص مــن أحزانــه، ويعــود بروحــه إلــى الشّــارع مــرّة ثانيــة 

بعــد أن نــوّم فــي المشــتعل منهــا حنينــه وأحزانــه:

علقت على شماعة هذا الليّل 
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ً قميصا

فاحت منه عطور الشّوق

ورتبته فساتين الألحان

فالفكرة يخدشها السّيل

لذلك أحضرت الفرشاةَ

لأحلامٍ

تتمايل نحو البحرِ 

وأحياناً نحو الشّارع

حيث تفوحُ القهوةُ في المقهى

ويصيحُ الناّدل

يا سيدُّ هياّ

فالليّل سيترك باب المقهى

وسيأتي الضّوء ليستلم الوقت 

فدعني أسرقُ منه قليلاً

كي أنسى ضجري

وأعودُ إلى الشّارع ثانيةً

وأنوّم في الأنفاس تباريح )البريكي، عكاز الريح، 2019، الصفحات 49 -  50(.

إلّا أنّ رحلــة الغربــة عنــد الشّــاعر لــم تنتــهِ فهــو مــا يــزال منتقــلاً بأفــكاره ومعانيــه إلــى موطــن 
الدبّكــة فــي المشــرق العربــيّ حيــثُ يقــول:

ماذا يدبك في رأسي

فالليّل يغطّ على خاصرة الشّارع؟! )البريكي، عكاز الريح، 2019، صفحة 51)

فالشّــاعر هنــا مــن كثــرة ازدحــام الأفــكار واضطرابهــا فــي مخيلّتــه قــد شــبهّها بمجموعــةٍ مــن 
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أشــخاص يمارســون رقصــة » الدبّكــة » الشّــعبيةّ، وذلــك عندمــا كان الليّــل غارقــاً فــي النـّـوم علــى 
خاصــرة الشّــارع، ثــمّ يقــول:

هل يكفي الكرسيّ جلوسي فوقَ تخومِ الماءِ

وهل سمّيتُ الفكرة ليلى

وكتبتُ قصيدتها بالعطر القادمِ منها

وبعينين تبعثان الشّعرَ 

ويجري في جدول روحي ؟! )البريكي، عكاز الريح، 2019، صفحة 51(.

هنــا نجــد أنّ البحــر والمــاء والأفــكار هــم رفقــاء الشّــاعر فــي غربتــه التّــي أخذنــا معــه فيهــا، 
وعبـّـر مــن خلالهــا عــن » ســيدّة البحــر » التّــي هــي ملهمــة أفــكاره أو » ليلــى » كمــا أطلــق عليهــا 

هــذا الاســم، فهــي التّــي أوحــت لــه بكتابــة هــذه الأســطر الشّــعريةّ.

إنّ الشّــاعر يخــوض تجربتــه الشّــعريةّ وهــو مســلحٌّ بالحلــم، وهــو متنــوّع ومتعــددّ ومختلــفٌ 
مــن شــاعرٍ إلــى آخــر، بحســب مــا يملكــه الشّــاعر مــن ثقافــة وبصيــرة وبقــدر مــا ينتمــي إلــى بيئتــه 
ــز الشّــعراء فــي رحلتهــم الشّــعريةّ،  وتاريخــه، فملامــح الحلــم ليســت واحــدةً، ومــن هنــا جــاء تميّ
ــي يمتلكهــا  ــم التّ ــة فــي النظّــر لمســاحة الحل ــذي يمتلــك الحرّيّ ــق الّ فالبريكــي يبــدو كالطّائــر المحلّ
فيشــحذ بهــا أدواتــه الشّــعريةّ ويخــرج بنــصّ شــعريّ يضعــه فــي موضــع التمّيـّـز، ولنقــف قليــلاً عنــد 

عنــوان قصيدتــه » لســان المــاء« والتّــي يقــول فيهــا:

أنا المشتت لا غصنٌ ألوذ به

فالليل ليس له علمٌ بأورادي

يضيعُ وجه الرجا في وجه فاتنتي

ولا يضيعُ الرّجا في وجه قصّادي

مذ آمنت بي الموسيقا وهي تجعلني

أغمّــسُ الحلــم فــي أحــزان أعــوادي )البريكــي، الليــل ســيترك بــاب المقهــى، 2020، صفحــة 
.)46

أيّ غربــة يعانيهــا الشّــاعر هنــا حيــث وجــد نفســه مشــتتاً ليــس لــه منقــذ أمــام الغربــة ومــداواة 
ــة، ولأنّ مســاحة حلمــه كبيــرة  ــة الطّويل ــه الإبداعيّ ــي يقاســي منهــا الشّــاعر فــي رحلت الجــراح التّ
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جــداًّ فإنـّـه يــرى مــن هــذه الغربــة طموحــاً لــه، كمــا يجــد فيهــا قوّتــه وقربــه مــن الحلــم، كمــا يجــد في 
معاناتــه وجراحــه بوّابــة لعبــور الصّعــاب، حيــث انقطــع الرّجــاء عمّــن أحــب، إلا أنــه لــم ينقطــع 

فــي وجــه مــن يقصــده، حتــى غــدت الكلمــات وألحانهــا هــي المؤنــس لــه فــي غربتــه وأحزانــه

ــذا الإحســاس  ــي، فه ــة والنفّ ــرت رماحــه ووجــد الغرب ــو تكسّ ــم ول ــاعر مســتمرّ بالحل إنّ الشّ
المؤلــم قــد طغــى علــى أبياتــه، فحيــن نطالــع قصائــد البريكــي وندخــل عوالمهــا حتّــى نجــد معهــا 
معانــي الغربــة والنفّــي التّــي تترجــم تمــرّده علــى واقعــه ومــا يشــعر بــه مــن ألــم، وهــذا مــا يــدلّ 

علــى رغبتــه فــي التغّييــر نحــو الأفضــل، يقــول فــي قصيدتــه عائلــة للطّريــق:

على هذه الطّرقات التي احتفلت بذهابي

على خطها الأبيض المتعلق بالعين أصحو

كما فوقه قد يمرّ عذابي

أنا العابر الحالم المتمرد وحدي

زلا تصل العربات التي تتزاحم حولي إلى مبتغاي

وأبلغ آخر هذا الطّموح المعطّل وحدي

فهل صار هذا الطّريق

ــة  ــى، 2020، صفح ــاب المقه ــيترك ب ــل س ــي، اللي ــاً )البريك ــاً، أو حبيب ــة، صاحب ــاً، زوج أخ
.)59

ــي  ــي ف ــي النفّ ــي ضمّهــا مجموعــة مــن معان ــاعر والتّ ــا الشّ ــي يعانيه ــة التّ ــة الذاّتيّ هــذه الغرب
نفســه والتّــي تتسّــم هــذه القصائــد للحظــة بالذاّتيـّـة إلّا أنهّــا ســرعان مــا يدخــل بهــا القــارئ إلــى عالــمٍ 

مختلــف يشــعر بــه القــارئ ويشــعر بغربتــه وتفاصيلهــا ويشــاركه فيهــا.

إنّ الشّــاعر يســتمرّ بالغربــة ورحلتــه فيهــا ومــا يعانــي مــن إحباطــاتٍ وإخفاقــاتٍ فــي غربتــه 
التّــي يتمنّــى أن يجــد خلاصــاً لهــا، يقــول:

لماذا أنا أيهّا الطّين وحدي هنا؟

هل ترى في الممر القريب من القلب أيّ رفيق؟ 

أنا في المدينة وحدي غريب.
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أعلم أنّ ظلّ النخّيل المبعثر 

أنيّ خرجن من البحر وحدي

وقالوا: نجوتَ

فقلتُ: نعم

فالحقوا البحر

فالبحرُ من دون نبضي

غريق )البريكي، الليل سيترك باب المقهى، 2020، صفحة 61(.

ــو كان  ــى ول ــق يشــاركه همومــه، حت ــه يحــاول البحــث عــن رفي ــي غربت ــاعر ف ــدو أنّ الشّ يب
ــاعر  ــذي هــو الآخــر اتخــذ مــن الشّ ــم يجــد هــذا الرّفيــق ســوى البحــر ال ــه ل ــراً للســبيل، ولكن عاب

ــه. ــاة بدون ــه أن ينبــض بالحي ــه، ولا يمكن ــاً ل رفيق

أمّــا فــي نصّــه "الليّــل ســيترك بــاب المقهــى" يجــد فيــه عمــق الفكــرة فــي الغربــة ومــا فيهــا 
ــن  ــر ع ــي تعبّ ــذاّت التّ ــوال ال ــن أح ــرد ع ــث يس ــا حي ــي متنه ــددّة ف ــل متع ــات وتفاصي ــن حكاي م
ــة المســكونة بالغربــة والأمــل، » التّــي تحــاول استشــراق الحيــاة والأشــياء وتحريــك  الأنــا الجمعيّ
السّــكون فــي عوالــم الليّــل وعتمتــه وغربتــه، حيــث تصــوّر القصيــدة حالــة الشّــاعر المنفتحــة علــى 
ــل،  ــوب الليّ ــارع ث ــس الشّ ــاة، فيلب ــات الحي ــى عتب ــوة عل ــع والقس ــاب بالفوضــى والدمّ ــم مُص عال

ــل فــي غربتــه ليتــرك بــاب المقهــى، فيقــول: ويغــادر هــذا الليّ

لا تعنيني نشوة من في الحانةِ

أو ضجّة من المقهى 

فالشّارع أكثر... من أولئك

لا من خمر يترنحّ

لكن طال عليه الصّبر...

إلى أن يقول:

قرّر هذا الشّارع أن يلبس ثوب الليّل

على بابِ الحائطِ
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فالليّل سيتركُ بابَ المقهى. )البريكي، الليل سيترك باب المقهى، 2020، صفحة 7 (.

وعلــى الرّغــم مــن معاناتــه وألمــه إلا أنـّـه مــا يــزال يجــد فــي هــذه الغربــة الذاّتيـّـة أفــكاراً تمنحــه 
ــاة، برغــم الهمــوم المُثقــل بهــا، إنّ كلمــات البريكــي تنهــض مــن ســماتها وتنتفــض وتحــرّك  الحي
الطّاقــات الكامنــة فــي الأعمــاق لتقــاوم وتمنــح الشّــاعر وجــوداً وذاتــاً كمــا ينهــض طائــر الفينيــق 

مــن رمــاده، حيــث يقــول:

أنا طائرُ الفينيق أنحتُ غربتي

في صخرة المنفى وأبحث عن ذرا

آتٍ من البحر العميق وفي يدي

للمتعبين على شواطئه قرى. )البريكي، بدأت مع البحر، 2016، صفحة 70(.

ــق  ــاده وينهــض ليحلّ ــذي ســينتفض مــن رم ــق الّ ــر الفيني أيّ اســتحضار هــذا الأســطورة طائ
ــكلّ المتعبيــن منهــا.  ــة ل نحــو البحــر العميــق ليبنــي المــلاذ الآمــن مــن الغرب

الخاتمة:

ــوان  ــن أل ــون م ــي إلا ل ــا ه ــة م ــعرية العربيّ ــة الشّ ــول إنّ الحداث ــث نق ــذا البح ــام ه ــي خت ف
ــدة  ــت القصي ــد كان ــب المســتمر، وهــي حركــة جامحــة تخــرج عــن الثاّبــت والمســتقر، وق التجّري
ــاة الشــاعر،  ــن معان ــوم بالجمــع بي ــة تق ــرة وعميق ــة كبي ــاج تجرب ــت نت ــة المعاصــرة ومازال العربيّ
وإبداعــه، وهــي تخلــق إبداعــاً ومعرفــةً واســعة وشــاملة، فقــد فتحــت بابــاً شاســعاً ليــس مــن الســهل 

ــعريةّ. ــة الشّ ــه بســرعة شــأنها شــأن الحداث تجــاوزه أو المــرور ب

إنّ التحــولات والتغيــرات التــي طــرأت علــى الســاحة البشــرية، وذلــك علــى جميــع الأصعــدة 
قــد غيــرت بوظائــف الشّــعر وأدواتــه، وإنّ هــذه المتغيــرات قــد أحدثــت جــدلاً فــي حداثــة النصــوص 
الشّــعرية، وهــذا مــا منــح الشــعراء فــي نصوصهــم بعــداً فلســفياً ووعيــاً أكثــر إزاء الحداثــة، وقــد 
تأثــر الشــعر الإماراتــي بالحداثــة الشــعرية، وأفــرز شــعراء الإمــارات نصوصــاً شــعرية غزيــرة 

بهــا، دون التخلــي عــن التــراث والأصالــة.

تمكــن الشــاعر الإماراتــي محمــد عبــد౫ಋ البريكــي مــن تضميــن نصوصــه الشّــعرية الرّمــوز 
والمعانــي، والــدلالات العميقــة التــي تحيــر القــارئ، والتــي وجــد فيها الشــاعر فــي الحداثة الشــعرية 
مــادة تعبيريــة خصبــة يســتطيع مــن خــلال الرمــوز فيهــا أن يعبــر عــن ذاتــه، وعــن القضايــا التــي 
طرحهــا فــي شــعره، فتــارة يعبّــر عــن المــرأة بالمدينــة، وتــارة يلتصــق بالبحــر، وتــارة يهــبّ فــي 
ــي اســتخدمها  ــعرية الت ــا الشّ ــي القضاي ــد البريكــي ف ــوّع محم ــد ن ــه، لق ــى وطن ــن عل وجــه المعتدي
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متأثــراً بالحداثــة الشّــعرية، فطــرح قضايــا الوطــن، كمــا طــرح قضايــا الطّبيعــة، إضافــة إلــى أنّــه 
طــرح قضايــا المــرأة العربيـّـة، كمــا أنـّـه عانــى مــن الغربــة الذاّتيــة فجسّــدها فــي أشــعاره مــن خــلال 
ــعرية كان  ــوز الش ــتخدم الرم ــي يس ــرة كان البريك ــي كلّ م ــم، وف ــاة والأل ــة بالمعان ــور نابض ص
يســتخدمها بدلالــة ورؤيــة جديــدة بحســب الســياق التــي تؤديــه المفــردة، وبذلــك ابتعــد عــن التكــرار 

الممــل، كمــا أنــه تجــاوز المألــوف، وأغنــى القامــوس الشّــعري بالــدلّالات الرمزيــة الجديــدة. 
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Abstract:
This study deals with the lyrical works of the poet Muhammad Abdullah 

Al-Buraiki, using an analytical approach to draw on the modern issues he 
addressed in his poetry. It examines his poems with a view to revealing the 
areas he explored and the modern issues he tackled. It is necessary to talk 
about Arab poetry in general, and Emirati poetry, in particular, precisely 
about the topics of modernity it includes. The subject of poetic modernity 
has always been the concern of writers and critics, whose task was to 
identify the stages of development of Arab poetry from its beginnings to its 
last stages, during which it witnessed aspects of prosperity and diversity in 
the topics it dealt with.

And from the necessity of what Previously, it is necessary to talk about 
Arabic poetry in general, and Emirati poetry in particular, and specifically 
the topics of modernity in it, especially since the subject of poetic modernity 
is of interest to writers and critics, and to identify the stages in which Arabic 
poetry developed to this stage of prosperity and diversity in topics covered.

Keywords: modern poem, modernity, themes, Emirati poetry.
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